اعام 


تاليف 
اوا وى 


اليوم .والآمة العربية فى خضم معركة 
الوحدة والقوة واحربة » نتطلع الى معالم 
البطولة فى حياة هذه الصفوة من رجالا › 
هذه البطولة الى قامت عل اایمان 
الصادق بالاهداف الرفيعة والمتل العلا 
والقيم الانسانية ٠‏ 


آنور الحندى 


« رأبت قوما الموت أحب اليهم من الحياة 
والتواضع أحب اليهم من الرفعة »> ليس 
لأحد منھم فی الدنيا رغبة ولا نهمة > مره 
کواحد منهم » ما یعرف کبیرهم من صغیرحم 
ولا السند من العبد »› واذا حضرت الصلاة 
لم دتخلف أحد هنهم » 


(قالها الجندىالمجهول ردا علىسىؤال المقوقس» 


تصد لیر 
جسم ايت الرحمن ن الرحيم : 


شغلت نفسى بالدراسات العربية والاسلامية عشر سني ٠‏ قرأت 
خلالها عددا کبیرا من أمهات الكتب القديمة والحديثة والمجددة » ولقد هدانى 
ايمانى بعظمة النفس العربية أن أقدم لها نماذج من ( أعلام العرب والاسلام ) 
الدين كانوا مثلا أعلى فى الغكر والحكم والحرب_ * من الذين مازالوا الى اليوم 
العظيم المأمول › الذى تتكشف بشائر فحر ء » وتتواا لی علائم مشرقه ۰ 

ذلك أننا نؤمن بالسبيل الوسط »› لا ننحرف الى مذاهب الشرق أو 
مذاهب الفرب › هذا السبيل الذى تتأكد فيه شخصيتنا العربية فى ملامحها 
القوية الواضحة ٠‏ هذه الملامح التى تستمد عناصرها الأصيلة من أمجادنا 
وتراننا وتارىخنا من‌ناحية»ومن الحضارةالانسانبة فىآرقىعاومها وفنونها 
.واختراعاتها من ناحية أخرى ٠‏ يمتزج ذلك كله وبتداخل فلا يطغى طرف 
.منه على طرف ° ولا يذهب بنا الى محو شخصيتنا بالنوبان فى مادية 
الحضارة ٠‏ ولا یتوقف بنا الى حدود ماضینا وحده بتجمید صورتنا ٠‏ وانما 
قف موقف المرونة فى التلقى والمزج والاذابة فى كيانناء ٤ء‏ فنتجدد دائما . 
ولا نتوقف بدا ۰ ونجری مع تسار التطور شخصبة واضحة وقوة 
غاعلة تؤثر ولا تخرج عن نطاق كيانها الالد الباقى على الزمن ٠‏ 

ولقد آمنت أيضا بان الزمن قد دفع الناس الى السرعة » ولم يعد لدى 
القارثين من الوقت ما يمكنهم من استيعاب البطولات وهم لذلك بؤثرون 
المختصرات التى يمكن أن تقدم عصارات مر كزة » حديثة العرض » سلسة 
العبارة » جيدة الأداء عن البطولات . لذلك آثرت أن اقدم اكر مجموعة 
هن صور الاعلام سسيطة م ركزة » وفق أحدث أساليب كتابة التراجم وفی 
ضوء علم النفس ٠‏ 

وقد رأبتنى أقف طوبلا عند « البطولاات » فى حدود المثل الأعلى ٠‏ 
ويهر تنى مواقف رائعة تجلت فيها عظمة الشخصية عندما تحقق نصرا أو 
قحول تاریخا أو تدك قدیما باليا ۰ أو تمزق ماضيا مهلهلا ۰ 

لذلك حاولت أن أرسم لهؤلاء الاعلام صورة نفسية : من أعماق الحاة 

وغابة رجائی أن أكون قد وفقت فى محاولة دراسة الشخصية 
العر بية فى هذه الصور » وفق الأاسلوب الحديث فى دراسة التراجم وکتاره 
#لسير واه الموفق ٠‏ 


« آنون الجندى » 


ان اله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ٠‏ 


عن نافع أن رفقة من التجار قدموا المدينة فذهب عمر بن الطاب وهو 
خليفة يحرسهم ومعه عبد الرحمن بن عوف فسمع بكاء صبى فتوجه عمر 
نحو امه ۰ وقال لها : اتقى الله واحسنى الى صبيك ٠‏ ثم سمع بكاءه:مرة 
ومرة ۰ فلما کان من آخر الليل سمع بكاءه فأتى أمه فقال : ويحك ۰ انی 
لأراك أم سوء . مالى أرى ابنك لا يقر منذ أول الليل؟ قالت : قد اضجره 
منذ أربع ليال أمر الفطام . قال : ولم ؟ قالت لأن عمر لا بفرض من بيت 
الال الا للطة ا ٠‏ فصلى الصبح وما بستبي الئاس 
قراءته من غلبة البكاء ٠‏ غلما سلم قال : يا بؤسا لعمر ٠‏ كم قتل من آولاد 
الملسلمين ٠‏ لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام فاننا نفرض لكل مولود ٠‏ 


تلك صورة من جوانب شخصية عمر تمثل ه اليقظة » وهذه صورة 
آخری ۰ 

e ey me CC ae‏ : التفت من 
الحطبة ونادى : « يا سارية بن حض ! الجبل الجبل ٠‏ ومن استرعى الذئب 
ظلم » ٠‏ فلم يفهم السامعون مراده » فلما قضهت الصلاة سأله عل ٠‏ فقال 
عمر : آوسسمعت ما قلت ؟ لقد وقع فى خاطرى إن المشر كين هزموا اخواننا 
وأنهم بمرون بجبل فان عدوا اليه قاتلوا من وجدوه ۰ وان جاوزوه هلکوا » 
فخرج منى هذا الكلام ٠‏ ثم جاء بعد من ميدان القتال من ذكر أنهم سمعوا 
صوتا فى تلك الساعة يشبه صوت عمر يقول « با سارية الجبل » قال فعدلنا 
اليه ففتح الله علينا ٠‏ 


وهذه تمثل « الالهام »› ٠‏ 


مر عمر فى سوق المدينة فرآى اياسا بن سلمه معترضا فى طردق 
ضيق فخفقه بالدرة » وقال له ٠‏ أمط عن الطرىق بان سلمه . 

ثم دار الحول ولقيه فى السوق ٠‏ فسأله : أردت الح هذا العام ؟ قال 
نعم با آمير المؤمنين ٠‏ فأخذ بيده وأعطاه ستمائة درم ٠‏ وقال يابن سلمه 
استعن بهذه واعلم أنها من الحفقة التى خفقتك بها عام أول قال اياس : 
یا امیر المؤمنبن ما ذکرتها حتی ذکرتنیها ۰ فأجابه عمر : انا واللے ما نسیتیا 


وهذه صورة د الوفاء» ٠‏ 


ساوم مرة رجلا على فرس بريد أن یشتريه منه فرکبه لیجربه فعثر 
الفرسوكسرت‌شاقه فقال لارجل: خذ فرسك . فأبى الرجل» فطلب منه 
عمر أن يختار حكما يتخاصمان آمامه ٠‏ فاختار صاحب الفرس ( شريحا ) 
فتحاكما اليه فقال : با آم المؤّمنین : خذ ما ابتعت أو رد كما أخذت ٠‏ فأجاب 
عمر : وهل القضاء الا هكذا : سر الى الكوفة قاضبا ٠‏ 


وهذه صورة « العدل » ۰ 
قال على بن بی طالب رضی الله عنه : 


ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر الا متخفيا ٠‏ الا عمر بن الحطاب 
فانه لا هم بالهحرة تقلد سیفه وتنکب قوسه وانتضی فی بده سهما واختصر 
عنر ته ( عصا لها زج كالزمح الصغر ) ) ومضي قبل الكمبة ء واللاً من قريش 
بفتائها ٠‏ فطاف بالبيت سبعا متمكنا ء٠‏ ثم أتى المقام فصلى ٠‏ تم وقف على 
الحلق واحدة وأاحدة بقول لهم : شاهت الو جوه . لا برغم الله الإ هذه 
المعاطس ۰ من أراد أن يثکل أمه آو دو تم ولده آو درمل زوجه فلیلقنی وراء 
هذا الوادى ٠‏ 


وده صورة « الشحاعة & * 


ومن هذه الجوانب تبدو صورة عمر : قوية عادلة وفية يقظة ملهمة ٠‏ 
الشس_خصية القوبة المدلة بقوتها حين تنتقل من صف الى صف › وهى 
تحمل نفس الايمان المكين »› وتندفع فى الطريق انى كل مكان جلست فيه 
بالشرك لتجلس فيه بالاسلام . 

وهو هو الانسان الممتاز طوال حياته »> صاحب الشخصية الواضحة 
القوية التى كانت تقول رأيها فى وضوح ولا تبالى أن تختلف مع الرسول 
نفسه ۰ وقد کان عمر مهيبا حتی کان الرسول يهابه ویحترم رأیه ۰ 


عندما وقع الرسول عقد الحديبية وقفل عائدا مض عمر فحاذاه وآخذ 
براجمه وبقول که : بارسول الله انعطى ألدية فى ديننا . ولم بسترح حتى 
قال له اننی رسول الله ولن بضنعنی الله آبدا ٠‏ 


وروی عن سعد بن أبی وقاص رضی الله عنه ۰ قال استأذن عمر 
على رسول الله وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثر نه عالية أصواتهن ٠‏ 
فلما استآذن عمر قمن ببتدرن الحجاب ء٠‏ فأذن له الرسول فدخل ٠‏ 
والرسول يضحك فقال عمر : أضحك اله سنك يا رسول الله ٠‏ قال : 
عجبت من هؤلاء اللاتى كن عندى لا سمعن صوتك ابتدرن الحجاب ٠‏ قال 
عمر فأنت بارسول الله كنت احق أن تهاب . فقال عمر آی عدوات 


أنفسهن أتهمننى ولا تهبن رسول الله ؟ قلن ٠ ٠‏ نعم . ان فيك غاظة ٠‏ قال 
النبى : يا عمر والذى نفسى بيده : ما لقيك الشبطان قط سالكا فجا الإ 
سلك فجا غره ۰ 


وهو الذى لم يغنه فى الخمر البيان الأول ٠‏ وطفق يسال حتى نزل 


فیها بیان شاف . واشار بقتل‌الآسری فی بدر وخالفه الرسول وابو بکر. 
ونزل القرآن موافقا رایه (') ۰ 

وهكذا كان واضح الشخصية فى حياة الرسمول يشير عليه ويراجعه 
ويعلل رأيه ولا يرجع حتى يقتنع ٠‏ وقال الرسول عنه : « ان الله جعل الحتق 
على لسان عمر وقلبه » ٠‏ 

وكان الى هذا جرىء الرأى فيه عاطفة حادة لا بحب الوسط من 
.الآمور ٠‏ 

عندما رأى آبا سفيان فى معسر المسلمين ليلة فتع مكة دخل على 
الرسول يطلب اليه ان يان له بقتله ٠‏ وكذلك فعل فی کل موقف رآی 
فيه هجوما على الاسلام أو الرسول ٠‏ 

وبلغ من جرآنه أنه عندما جاءت الرسول غمرة الموت دعا بطرس يى 
على اللي ي قال د ان ايى غلبا الوجع ونان لاب ا ۰ 
محمد فد مات ٤‏ واکنه اسل ا الیه کنا ارسل الی موی بن صران . 
أو بكر فأسنكت عم ولا الآبة : « وما محمد الا رسول قد خلت من قبده 
الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم» هنالك لم تحمل عمر رجلاه 
وهوى الى الأرض . 

ومن قوة شخصيته آنه اعترف بخطئه عندما وقف قول : لا تزيدوا 
مهور النساء على اربعين آوقية ء٠‏ قالت امرآة : ان اله يقول : « وآتيتم 
احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيا » قال عمر : أصابت امرأة وأخطاعمر ٠‏ 


وظل عمر معروفا بوضوحالراى وقوةالعاطفة › والطبيعة الزاهدة. 
حتى ولى الحلافة فعرف بالعدالة المطلقة التى بلغت غايتها وحدودها ٠‏ والتى 
امتدت الى أهله قبل الناس جميعا » فکان من نصيبهم مضاعفة الجزاء فى 
العقوبة والدرجات الأقل فى العطاء ٠‏ فلم يول عمر أحدا من أهله بان 
خلافته . ولکنه عندما اقام الحد عاى اينه ومات قبل أن تم › مر آن 
توف وهو میت . 

وكان بعيد النظرة » أكسبته الحياة خبرة وقجربة عميقتين ٠‏ قال 
رحل لعمر : ان فلانا رجحل صدق . قال : هل سافرت ممه او ائتمنته ؟ 
قال لا ٠‏ غقال : لملك رأيته يرفع رآسه ويخفضه فى المسجد ٠‏ 


(N)‏ وذلك فى مقام ابراهيم » وفى الحجاب » وفى تحريم الحمر حين 
قال : اللهم بين لنا فى الحمر فانها تذحب الال والعقل فنزل قوله تعصالى : 
« يسالونك عن الخمر ٠٠‏ الح » ۾ فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا 
فحرمت فى الصلاة فقال : اللهم بين لنا فى الحمر بيانا شافيا فنزل قوله 
تعالى : « انما الحمر والميسر والآنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون » وموافقته فى ترك الصلاة على المنافقين وقى 
الاستئذان وموافقات أخرزى کالاذان وغاره 


.وکان یکره اغالاة حتی ف العبادة . ا رای TS‏ 
فى المسجد صاح ارق الك دان الع ل بريد عل عا في اف 
وقال للرجل النطوى فى لة بعد أن علا بالدرة : لا تمت علينا ديننا ٠‏ 


وکان واضحا فی ایمانه » قویا › لا قبل الا کل صریح وحق ۰ لا 
قبل الحجر الاسود قال : انى لأعلم آنك حجر لا تضر ولا تنفع ٠‏ ولولا آنى 
رأيت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ٠‏ 


وکان عمر خشنا شدیدا » ضرب المئل فى الخشونة والشدة ٠‏ قال 
عمر : والله انا كنا فى الجاهلية ما نعد للنساء أمرا ٠‏ حتى أنزل اله تعالى 
فيهن ما انزل ۴ وقنسم لهن ما قسم فینا آنا فی أمر أنتمره › اذ قالت 
ی امرأتی : لو صنعت كذا وكذا فقلت لها : وما لك أنت وهذا + فقالت 
لى عجبا بان الخطاب ما تر ند ان قر اجع انج وان ابتك تراج دول 
الله حتی بظل بومه غضبان ۰ 


وقد كان عمر يحب الغناء وبطبل الاصغاء اليه ولکنه کان ورعا ۰ 
روی آنه پینما کان متجھا الى مکه فی جوف اللیل سمع صوتا بغئی 
فما زال يوضع راحلته حتى دخل بين القوم يسمع الى مطلع الفجر ٠‏ ثم 
قال للقوم : ايه قد طلع الفجر » اذكروا الله ٠‏ 


ولا ولى عمر بن الحطاب الحلافة صعد على المنبر وقال : اللهم انى 
غلیظل فلینی لاهل طاعتك دموافقة المحقى ٠‏ وارزقنی الشدة عل أعدائك 
وأهل الدعارة والنفاق ٠‏ اللهم انى شحيح فسخنى فى نواثب المعروف قصدا 
من غر سرف ولا تبذیر ء 


بلغنی أن الناس ھابوا شدتی ۰ وخافوا غلظتی وقالوا : کان 

بشتد علينا وأو بكر والينا دونه »> فكيف اذا صارت الأمور اليه ؟ 
ومن قال ذلك فقد صدق کنا يفا مسلولا تی بخیدتی آو. بدعنین 
نأمضى ٠‏ فلم أزل معه كذلك حتی قبضه الله ۰ ثم انی ولیت امو رکم 
فاءلموا آن تلك الشسدة ضوعفت ولكنها انما تكون على أهل الظلم والتعدى ٠‏ 
فأما آهل السلامة والدين والفضل فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض ٠‏ فاذا 
غبتم فى البعوث خانا أبو العيال حتى ترجعوا اليهم ولكم على ألا أجتنى 
شیا من خراجکم الا فی وجهه ۰ 

وقد وفى عمر لهام عمله لحاكم أصدق وفاء حتی بروی ع اين آ بی 
طالب فيقول : رأيت عمر على قتب ( بعير ) فقلت يا أمير المؤمنيل : أين 
تذهب ؟ فقال : يعبر ند ( شرد ) من ابل الصدقة اطلبه ٠‏ فقلت لقد اذللت. 
الخلفاء من بعدك ٠‏ فقال عمر : يا آبا الحسن لا تلمتى ٠‏ فو الذى بعث 
محمدا بالنبوة لو أن عناقا ( عنزا ) ذهبت بشاطىء ا ا 
عمر بوم القيامة ٠‏ 

وكان لا يشغله الا الولاة يتخيرهم ويسآل عنهم : قال لأصحابه مرة : 
دلونی علطن رجل استعمله ٠‏ قالوا : وما شرطك فيه ۰ قال : ۱۱ کان فی 
القوم ولیس امبرهم کان کانه آمرهم ء واذا کان آمرهم کان کأنه رحل منهم 


۰ 


وکان اذا ولی والیا كتب عليه العهد الا یرکب برذونا ولاباأکل نقیا 4 
ولا بلس رقیقا ؛ ولا فلق باه دون حاحات الناس . 


أشة 


وکان بقول : أشقی الولاة من شقیت به رعيته ۰ 


و كان غيورا على الناس بدفعهم ويحول بينهم وبين الشر : :قول : انه 
قریشا ترید أن تكون مغويات لال الله تعالى * أما وآنا حى فلا ٠‏ الا أنى 
آخذ بحلاقم قريش عند باب المحرة أمنعهم من الوقوع فى النار ٠‏ 


وقوله : انما مثل العرب مثل جمل آنف اتباع قائده فلینظر قائده 
حيث يقود ٠‏ أما أنا فورب الكعبة لاحملنهم على الطريق ٠‏ 

وکان رابه فى الرجال عميقا بعيد المدى ‏ بقول : الرجال تلائةنرجل 
ذو عقل ورأی فهو بعمل عليه » ورجل اذا حزبه آمر آنی ذا رآی فاستشارہ 
ورجل حاثر لا اتی رشدا ولا ر ۰ وقال یوما لمن حوله اراي 
قالوا : نعم . قال لا . حتی انبر نی عمله ٤‏ اعمل بما امرته آم لا . 


وله فى أمر الحرب والجيوش المحاربة مواقف تدل على مدى بقظته 
وصدق عرز مته وایمانه ۰ بقول لسعد بن آبى وقاص : ترفق بالمسلمين قى 
سيرهم ولا تجشمهم مسرا بتعبهم ولا يقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى 
يبلفوا عدوهم ٠‏ والسفر لم ينقص من قوتهم ٠‏ واقم بمن معك فى كل جعة 
يوما وليلة حتى تكون لهم راحة بحيون بها أنفسهم ٠‏ 

وكان يكتب لكل قائد من قواده : صف لنا منازل المسلمي والبلد. 


ا يکم وبين الان ۾ > صفه کأنی آنظر اليه واجعلنی من امر کم على 
۱ 


وبقول : « أنت الشاهد ونا الغائب ٠‏ والشاعد يرى ما لا برى 
الغائب » ٠‏ 


ولا زار أبنو سفیان ابنه معاوبة وال الشام ورجع من عنده دحل ع 
عمر » فسأله عما حمل معه من الشام فأنكر أبو سفيان أنه أحضر معمه 
شیئا ۰ فمد عمر يده الى أصبع أبى سفيان و وخلع خاتمه تم أعطاه لرسوله 
وقال له : اذهب الى هند زوحة أبى سغيان واعطها هذا اخاتم > وقل لها 
ان أا سفيان بعثنى فبما أحضره معه من الشاام فصدقت هند وسلمته. 
خرجين فيهما عشرة آلاف درهم » فطرحهما عمر فى بيت الال ٠‏ 

وكان من فرط حرصه. على العدل ی ا ا 
الدرة فان رآى رحلا اشتری لما یومین متتابعین ضربه بالدرة وقال : 
طوبت بطنك بوما ۰ء 

وقد جعل موسم الحج موسما عاما لمحاسبة الولاة ۰ ووضع aT‏ 
مثلا لولاته فقال : لا يحل أعمر من مال الله الا حلتان : حلة للشجاء وحلة. 
للصیف وما احج به واعتمر وقوتی وقوت الى کرجل من قریش لیس 
اغنام ولا أفقرهم » ثم أنا بعد ذلك رجل من المسلمين ٠‏ 
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وقد کان حفیا بالفقراء قول : با معشر الفقراء ارفعوا رءوسکم فقد 
وضح السبيل فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على المسامين . 


الاغنياء فقسمتها على الفقراء ٠‏ 


وكان عمر متواضعا خشسنا لا يحب المظاهر البراقة ولا يتعالى » فيه 
زهادة واضحة ٠‏ عندما قدم الى الشام كان يركب حمارا تبادل ركوبه مع 
خادمه وعلیه چلباب ۰ 


وكان يستطلع انباء المحاربين فيخرج من المدينة ويوغل فى الطربق 
-حثی پلقی من يساله ۰ ولقى هرة رجلا قادما من فارس فساله عن المسلمين 
فذكر له الرحجلانتصارهم واستشهاد النعمان بنمقرن فهاله النباً » وآدته 
الصيبة فبكى ونشج ۰ فلما رآی الرجل ما دهاه آراد أن بخفف عنه فقال 
يا أمير المؤمنين : ما قبل بعده من رجل يعرف وجهه ( أى من سواد الجند 
ليس فيهم قأئد ) فلم يشغل عمر بكاؤه على النعمان من الرد عليه فقال : 
لكن الذى أكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وانسابهم !! 


وهو مشل للاتاة . قیل له رجل ارتد . قال فماذا فعلتم به ؟ قالوا : 
-قتلناه ۰ قال : هلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه وأطعمتموه كل يوم رغیفا 
فاستتبتموه › فان تاب والا قتلتموه ۰ اللهم انى لم أشهد ولم آمر › ولم 
:أرض اذ بلغنى ٠‏ 
وكان لا ينام الليل ويقضى يومه يقظا ٠‏ بعث أحد الولاة رسولا الى 
عمر فلما وافي المدينة ليلا قال : انام فى المسجد حتى اذا أسفر الصباح 
يا أخا العرب ٠‏ 


فقال عمر : من !!! برحمك الله ٠‏ قال آنى رسول والى مدينة كذا الى 
١‏ أمير المؤمنين ٠‏ قأل له : تعال هنا وقل ماعندك ٠‏ أناعمر ٠‏ فعجب الرسول 
وقال له عمر : بئس ما ظننت یا آخی کیف آکون مسئولا وأنام * واه لو 
نمت نهارى لضيعت الرعية ولو نمت ليل لضيعت نفسى ٠‏ 


وفى معنى القوة فى شخصية عمر حديت الرسول عنه : أربت فى المنام 
انزع بدلو پکریعلی قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا. 
والله يغفر له » ثم جاء عمر بن الحطاب فاستحالت غربا ٠‏ فلم ثر عبقريا 
بفری فرنه حتی‌روی الناس وضرب وا بعطن» ۰ وفد تحققتنبوءة الرسول 
فى حكمه الطويل ٠‏ وقد كان عمر مطبوعا على الحق لا بهاب فيه أحدا ٠‏ 
وموقفه مع ابن عمرو بن جبله بن الايهم وآبى سفيان يعطى المثل فى 
ذلك ٠‏ ومن حسابه لنفسه آنه حرم على نغسه الطمام عندما أصابت 
المسلمين المجاعة » واكنفى بالزيت حتى اسود لوله ٠‏ 

وکان يمتنع أن بأخذ من بيت .المال قرضا حتى لا يتركه الناس له 


اذا مات قبل آن يسدده ۰ وقال بئس الوالی آنا ان شبعت - والنساس 
جياع ٠‏ 
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وكان الى هذا الزهد مخيفا حتى لقد رفضت النساء الزواج منه 
والعبش معه وقألت عنه احداهن انه خشن العيش شديد على النساء ٠‏ 

وقد أمن الناس منه طابع الشدة والصرامة حتى ليقول للرجل مرة 
اننى أكرهك فيقول له : هل ينقص ذلك من عطائی ؟ فاذا قال له عمر : آن 
لا » قال الرجل : اذن لا ببكى على الحب غير النساء ٠‏ وهذامعنى من معانى 
التجرد الخالص الذى بفصل بين العواطف والحقوق ٠‏ 

وکان یحصی ثروات الولاة قبل آن بولیھم ثم يحاسبهم کل عام 
بناه سعد بن أبى وقاص والى الكوفة ويقول له : ان بيت الوالى لا باب له .. 


وكان قد عزم على أن يزور الاقاليم كلها ليتعرف حاجات الناس 
واعمال الولاة > لولا ان ادركه اموت . وقد حاسب خالدا واقتسم معه 
نعايه . كما حاسب عمرو بن العاص وابا هريرة . 


وله قصص فى البحت عن الرعية ليلا ٠‏ وقصته مح أم الطفل الرضيع 
ومح بأئعة اللبن التى کانت تخلطه بال اء ء والزوجهة التى غاب زوحها فی 
الحرب ٠‏ والمرأة التى كانت توقد للاطفال على الماء حتى يناموا * ويذهب 
بنفسه فيحرس التجار الذين يقدمون ليلا ٠‏ ولا يعهد بهم الى غيره ٠‏ 
ويعالج ابل الصدقة بنفسه ويمر على بيوت الغائبين فيسأل ويقرأ البريد 
ويكتب لهم الردود . وبشترى لهم حاجتهم من السوق . 

وقد قضى للطفل منذ أن ولد »› واعطى العاحز ولو كان نهوديا . 
وفرض للمولود انلقيط › وامر بأن يعود المحاربون بعد فترة الى أهليهم . 
وكان بحاول أن يجد مندوحة عنه ويقول : « اذا رأيتم أخا لكم زل زلة 
فسددوه ووقفوه وادعوا الله أن یتوب عليه » ۰ 


وهو كحاكم يغار على المرأة ويرفض اقامة الشاب الذى ناجته المرأة 
أن يبقى بالمدينة » ويفار من كل ما يختلف مع طبعه ٠‏ فقد خفق بدرته 
الرجل الذى رآه بتبختر فى الطريق وآخر بتكلف الخشوعفى المسجدء كما 
ضرب بالدرة الامة التى رآها تتشبه بالرائر . وساوم الحطيئة عاى 
ترك هجاء الاعراض فى مقابل ثلاثة آلاف درهم . 

ومن قوله : من کتم سره کان الخیار فی يده ۰ أعقل الناس أعذرهم. 
للناس . من لم بعرف الشر كان أجدر أن بقع فيه . اشكو الى الله ضعف 
تسودوا ء۰ ارووا الاشعار فانها تدل عل الاخلاق ۰ 
وجهادا وقوة » جمع القرآن بعد أن استحر القتل فى القراء ٠‏ فتح فى 
عهده العراق والشام ومصر ٠‏ 

وترك ذكرا ضخما وصورة جبارة للحاكم العادل ٠‏ 
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قضية ولا أبا حسن لها ٠‏ 
ع لبان طالب 


و E‏ 
فى الوصول الرخيص ٠.‏ 


رهو على صفته من « الورع » لا يتحول مع الزمن ٠‏ ولا يترك شعيرة 
من شعائر خلقه أو شميلة من شمائل طبعه فى سبيل موراجهة موقف من 
المواقف الغدر أو الحداع أو ٠‏ بالحيلة ٠‏ 

وقد تغبرت ت الدنيا بعد عمر ولكن عليا لم يتغير واختلفت وسائل 
الناس فى فهم الامور وقبولها والاقتناع بها وبقى هو على طابعه من الشجاعة 
والمروءة والعدل » لا بحيد ولا يمالىء ولا يحابى فى الحق الذى إعتقده ٠‏ 


لا يعرف البغى ولا بغدر بخصمه قبل المعركة ولا فى خلالها فاذا 
انتصر عليه عامله بخلق السماحة والمروءة »> وحو مع لقته بأنه على الحتق » 
وقدرته الحرأبية على الظفر لا يبدا و ل ا ل ر 
أنصاره ۰ 

ول الجلافة والدنيا من حوله مضطرمة بالفتنة والحلاف والصراع . 
ولکنه ظل على طبیعته واستمداده محتفظا بمثله العلیا یرید ان بعود بالناس 
مرة أخرى الى نهج النبى وطريق عمر ٠‏ وكان ذلك عسيرا » فان الفترة الى 
قضاعا عثمان فى المنكم غيرت كل شىء وفتحت الكثير من الأبواب ومرن 
الناس خلالها على أوضاع وأساليب لم يكن من اليسير ردهم عنها بعد ٠‏ 

ذلك أن عثمان بحكم سنه المرتفعة وطبيمته‌العاطفية وفهمه للحيات 
وغنائه وثرائه وحبه لاهله والمقربي اليه »> جعل من العسير على « « على » آن 
يعيد الناس » ولم يكن فى طبع على ما بجعله يجارى أهواء الناس ويخضع 
لطامعهم 

وكانت هذه نقطة الارتطام فى خلافته خلال خمس سنوات كانت 
حر با مستمرة بین على وبین مثیری الفتن وبين على وبين من كانت لهم ضلع 
قوية وعضد متين فى تأليب الناس بعضهم على بعض ٠‏ 

كان عنوان هذه الحروب « الطمع » من ناحية مثيريها ٭ وکانت من 
ناحية على امانا بحق الحاكم الذى لم تقدم للحكم » وانذی عندما طلب 
اليه تردد ٠‏ فلما وحد الامر بتعلق بالشهامة والمصير العام قبل المسئولية 
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وتقدم ۰ 
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وقد سجل‌هذا على حين قال : «لقد اتیتمونی فقلتم لى‌بابعنا فقلت 
لكم لا أفعل وقبضت یدی فبسطتم‌وها ونازعتکم کفی فجذبتموها ٤‏ وقلتم 
لا نرضى الا بك ولا نجتمع الا عليك ٠‏ فبايعتمونى وبابعنى طلحة والزيسر ٠‏ 
ثم ما لبثا ان استاذنا للعمرة فسارا الي البصرة فتلا بها المسامين وفعلا 
لافاعيل ي ° 


لقد شهد على الناس وهم يتحولون من حكم عبر الى حكم عشمان ٠‏ 
:وقد حرج أصحاب الرسول من مکۀ ال الامصار »> وفتحت الامصار “ 
وتدفقت الأموال ١‏ وتو قف الجهاد أو كاد »> وشمل الناس جو من الحياة 
الماد تة الله د 


فكان طبيعيا أن تثور المطامع وأن تليس أثوابا من المطالبة بدذم عثمان 
:آو غبره من التعلات ٠‏ 


ربى « على » فى أحضان الاسلام ٠‏ وكان ثالث تلاثة دخلوا في الدين 
الوليد : خديجة وأبو بكر ٠‏ ونشأ وفى دمه هذه الصورة الحلوة الرائعة » 
صورة رسول الله فی حربه وښلمه وزهده وتقشفه وحکمته وعلمه ۰ وکان 
يبخرج مع الرسول وخديجة يصلون فى الشعاب ٠‏ وعرف مذ شيابه 
بالشجاعةه ٠‏ وهو الذى اختازه الرسول لينام فى فراشه ليلة الهجرة > 
وحيث التحف ببزده الاخضر زقضى ليلته ٠‏ وقد قبل ذلك وهو بعلم أن. 
قريشا تأتمر بالنبى لتقتله > وهاجمه القوم فى أول الصباح › ولا لم يجدوا 
محمدا فى الدار آوسعوه ضرها وحمسوه ى المسجد وأقاموا عليه الحراس 
والارصاد ٠‏ 


وقد. خاض المعارك كلها الى جوار رسول اله ٠‏ وكتب عقد الحديبية ٠‏ 
وتلا صدر راء فی العام الذى.حج فيه آبو یکر بالناس حیث ارتضی 
الرسول أن يؤدى عنه هذا » رجل من أعل بيته ٠‏ 


وقد عرف عنه أنه ما صارع أحدا الا صرعه ٠‏ لم يبال الجر ولا البرد ٠‏ 
کان‌جر نا علی‌اموت . خرج« لعمرو بن‌ود » فی مع ركة‌اخندق عندمانادی: 
هل من مبارز ؟ فلمارآه عمرو قال له : ان من أعمامك من هو أشد ۰ وانى 
أكره أن أريق دمك ۰ قال له على : ولكنى واه لا أكره أن أريق دمك ۰۰ 
فهوی عليه بسیفه فتلقاه فی درقته » ثم ضربه على خقتله ۰ 


و کان فى خلافة أبى بكر وعمر وعثمان الناصح المشر ٠‏ 

وقد كان قاضيا فقيها : حتى قيل « قضية ولا أبا حسن لها » وكان 
بقول : سلوی عن كتاب الله ٠‏ فو الله ما من آية الا وأنا أعلم أنزلت ببليل 
آم نهار ۰ فی سهل أو فی جبل ۰ وروی عن قیس بن عباد قال : دخلت 
المدينة التمس العلم والشرف فرآيت رجلا عليه بردان ٠‏ له ضفيرتان واضعا 
بده عل عاتق عمر ¿ فقلت : من هذا › قالوا : على بن آبى طالب ۰ 

وکان. ردد داثما قوله : ألا انبئكم بالفقيه حق الفقه ٠‏ من لم بقنط 
الناس من رحمة الله ولم ای رخص لهم من معاصی الله ولم يؤمنهم من مکر الله 
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وقال له : أنت منى بمنزلة هارون من موسی ۰ الا آنه لا بی بعدی ۰ 
وقد اشترك فی قتال بدر وسنه عشرون عاما كما اشترك فی أحد 
ماذا يكون من أمرهم › فلما رآهم ب ركبون الابل عرف أنهم قصدوا الى مكة 
فعاد الى الرسول بيلغه الامر ٠‏ 
وعمر يوما آخر . وقال الرسول : لأعطين الراية غدا رجلا يحب اله ورسوله 
يفت الله علی‌یدیه . لیس بالفرار . وبات‌المسامون بحزرون من سیکون» 
وقد فتح له . وشدد على المشركين »> وكان بضرب على المامة 
فيسمع أهل العمسكر صوت الضرب فتراجع العدو وانكسر واسلمت 
الحصون لامسلمين . 

وقد حدث له أن أراد مدافعة عدوه فاجتذب باب الحصن فألقاه على 
الارض ثم اجتمع عليه سبغون رجلا حتى أعادوه ٠‏ 

و كان يستحى من العورات . وقد تركطلحة بن عشمان فلم يجهز عليه 
فى أحد لانه كشف عورته ٠‏ وأصابته فى هذه المعركة ست عشرة ضربة 
ولم يبال بها ٠‏ فقد كان يحمل لواء الرسول بعد أن قتل مصعب بن عمير ٠‏ 
وقد وقف يناضل عنه ويدافع حين تفرق المسلمون ٠‏ 

وقد بعثه النبى الى همذان فآسلمت فى يوم واحد ۰ 

ولم يندب على خلال خلافة أبى بكر وعمر وعثمان لقيادة الجيوش ٠‏ 
ولم يدع الى الولاية والامارة - ولم يدع أحد من آهل بيته ‏ ولقد صور عمر 
مرمی هذا حن‌قال للعباس : ١نی‏ رأیت رسول الله استعمل الناس وت رككم. 
ووالله ما أدرى أضن بكم عن العمل فأهل ذلك أنتم » أم خشى أن تبايعوا 
بمنزلتکم منه ۰ 

وقد توقف « على » عن البيعة لأبى بكر أول الأمر ء ثم بایع » وکان. 
فريق من المسلمين يرونه أحق بها ٠‏ 

ولا وقعت الفتنة فى عهد عثمان وقف منها موقفا دقيقا غاية الدقة > 
فقد كان بخالف عثمان الرأى فى بعض الامور » وكان الناس بيقصدونه 
ویکلمونه فی تصرفات عثمان واتباعه ۰ 

وحين انتهى الامر بمقتل عثمان ٠‏ وصل الامر اليه على هذه الصورة 
من الخطر والفتنة والمطامع ٠‏ فواجه الموقف على طريقته وأسلوبه ٠‏ فأغضب 
ولم يرض ٠‏ كان طلحة يطمع فى ولاية العراق والزبير فى ولاية اليم ولكنه 
عزل ولاة عثمان‌وولى بدلا منهم ولم بولهما» فانتقضا عليه . كما عمد الى 
استرداد الاقطاعات التى وهبها عثمان للمقربين وضمها لبيت المال ٠‏ ولكن 
معاوية رفض أن ببایع لعلى ودعا الى ثأر عثمان وطالب بدمه باعتباره ولیه ۰ 
واتسعت الفتنة وقمعها على بالحرب وانتصر » ولكن آنصاره اختلفوا وصنم 


۱٩ 


الدهاء مع معاويه وتابعه عمرو بن العاص ما لم يفعل الورع مع على وتابعه 
ام المؤمنين عائشة »› التى خرجت مع الزبير وطلحة معززه مكرمة بهد 
هزيمتها وصاحبيها فى معركة الجمل . 

ولم ينخدع على عندما رقع أصحاب معاوية المصاحف على السيوف > 
ولكن أصحاره آرغموه ۰ ولم قبل التحكيم ولکن آصحابه غرضوه عليه ۰ 
فلما قبله ځرجوا عليه ۰ 

وهنا أراد القدر أن يضع النهاية لهذه الحياة التى واجه صاحبها فى 
خلال أمد خلافته القصرة مزيدا من الفتن والمتاعب والصراع الداخلى بين 
الملسلمين » فخرج ثلاثة يريدون أن يخلصوا الحكم من رجاله الثلاثة : على 
ومعاوية وعمرو ۰ ففشل اتنان و لجح الذى آراد علا ۰ الخليفة الزاهد ۰ 
نجح لأن عليا فى الحقيقة لم يكن من آهل الدنيا فى صراعها الذى بلغ غايته 
وترك معاوبة وعمرو لانهما أقدر على مواجهة الحباة دأسالیب السميباسة 
والمكر والدهاء ٠‏ 

وكان هذا عنوانا على ختام دور الخلفاء الراشدين » فى صورته 
النبوية العمرية الدقيقة 

ولقد کان على زاهدا حقا : یقول یا دنیا غری غری ۰ 

وكان حكيما لا يرضى فى صراع الحياة بالتجهم فيقول : اجموا 
( أريحوا ) هذه القلوب والتمسوا لها طريق المحكمة فانها تمل كما تمل 


٠ الايدان‎ 


وکان مسلکه عمر دا فی حکمه حتی انه رفض آن‌بعطیاخاه«عقیلا»من 
بیت الال ٭ وقال له : اصىر حشی یجیء مالی وأعط 0 مأ ترید ۰ وود ٍ 
وفارق علا وقصد معاوبة فى الشام . 


ولم یکن على بستأثر بشیء من الفیء ولا بخص به حمیما ولا قریا 
ولا بخص بالولابات الا أهل الدبانات والامانات . 


م ۲ هن اعلام آلاسلام 


ج لقد كان سددا لنحور العدو مممون النقيبة ء٠‏ 


فالرک الولر 


« لقد شهدت مائة زحف او زهاءها ٠۰‏ وما فی بدنی موضع شبر 
لذ وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح _ ولقد طلبت 
E SSE‏ يموت 
شديدة الجليد ق سرية من الهاجرين ۰ وما ليله هدي ال بے ا 
فى سربة می اا ن 6 

كانت هذه عبارة خالد الاخرة قبل أن بنزل الستار على حياته 
الحافلة .. لتصبح بعد ذلك قصة خالدة فى فم التاريح ٠‏ 
امتد أكثر من للاثين عاما ٠‏ بدأه فى مكة وختمه فى قسرين “٠‏ ومضى 
زافها يغه ق وجه العدى ىفيه الجزيرة العرسة الى المراق ى 
ال السام *٭ وهو حيٿ يمصی › الفارس المنتصر ذو الرآى فى الحرب 
والتنظيم ٠‏ وذو الحيلة والخدعة للخصوم ٠‏ وذو البأس الشديد على 
الكفار وزعماء حروبهم وقاده جیوشهم . 


وله فى ذلك مواقف غر خالدة : بوم اأحرى البحر بدم خصومه . 
ويوم اليمامة ٠‏ ويوم مقتل مسيلمة ٠‏ وهزيمته لطليحه و 
ومقتل ا وره . وحجولاته ار حرب الردة . وف ذات 
لتمر والاننار ودومة الجندل والقراض على شاط ء الفرات ومو قعة 
عقر باء الطاحنة . 

ومسرره بالحیش من العراق الى الشام فى مفازة لا ماء بها ٠‏ بوم 
اعمط الابل ثم سقاها وكمم أفواهها ومضى بنحرها فى مراحلالطربق 
غيروى الناس‌والخيل . ومواقفه ف‌اليرمولك ودمشق وحمص وقنسرين 

وکان خالد فى هذه الواقع قديرا على احراز النصر بالتكتيك 
الحربی المنتكر عرف کیف قوی الروح المعنوبة فى حنوده وآتساعه چ 
ويعرف كيف ينظم الجيش ويقسمه الى راديس ٠‏ 
كل قائد على حدة . عمرو فى فلسطين . وأبو عبيدة فى حمص . واأين 


۸ 


تبادل قيادة الحيش الموحد وقال ٤:‏ « هذا بوم من ابام الله لا بتبفی له 
الفخر . اخلصوا جهادكم وارضوا الله ولنتعاور الامارة وليكن عليها 
عضا اليوم . والآخر غدا والآخر بعد غد . لاتقاتلوا فوما على نظام 
وتعبئة ٠‏ وأنتم على انتشار وتساند» ٠‏ 

وقد کان من نتائج هذا انتصار المسلمين فى اليرموك ٠‏ 

وكان خالد بطبيمعته‌المحاربة اليقظة : - لاننام ولا ليم ۰ ظل بتر قب 
-حول سور دمشق حتى عرف أن فرحااآقيم لناسبة مبلاد طفل 
للبطربرك وان الجنود ذهبوا الى هناك > وعندئذ هاحم ال سور من مکان 
ضعيف واقتحم اللي | 


العرب مع الجيش عقر م عزم الجنود وتدفعهم الى الحماسة فى 
الحرب . 


واستعمل نظام المۇٌخرة » وأسلوب المغاجأة > وطربقة التطويق . 
وعندما واجهته الخنادق لم بتوقف > نحر ضعاف الايل من جيشه 
والقى بها فيها ثم أمر الجيش باقتحامها . 


وعرف بالقسوة القاسية فى قتال أهل الردة » بقتل دون رحمة 
أو شفقة . فيقطع الرقاب وبدمر القرى . حتى وصف عمر سيف 
خالد بأن فيه رهقا . 

وعندما اجتمعت عليه الجموع فى « اليس » دعا الله أن منحه 
أكتافهم الا اسای دتم ا حتى بر التعر ام ۰ فلما تمكن 
النهر فجرت ا النهر ثلائة ايام . 


احد ٤‏ وکان عاملا من موامل هريمة السلمیں فیا ر یاز ا را و 
الاسلام الى مابعد عمرة القضاء . 


وكان قد شهد المسلمين فى الحدبية . ورآى رسول الله هو 
وأصحابه بمسفان بصلى . فقام وراءه وتعرض له . بقول خالد ‏ 
« فصلى النبى بأصحابه الظهر اماما . فهممناان نغر عليه ثم لم نعزم 
ننا وکان فيه خير . فاطلع على ماف انفضسنا من الهجوم به قصلى 
بأصحابه العصر صلاة الخوف. فوقع ذلك منى موقما . وقلت «الرجل 
ممنوع » وافترقنا . فلما صالح قرشا بالحدبية ودافعته فريش 
بالسراج قلت فی نضی ۰ آی ئیء بقی ؟ ابن اذهب ؟ أالى النجائى › 
فان أتباع محمد وأصحابه آمنون عنده ؟ افأخرج الى هر قل . فأخرح 
من دینی الى تصرائسة أو يهودبة ؟ أفأقيم فى عجم آو أقیم فی داری 
فيمن بقى ؟ ) .. 


وبينما هو فى هذه الحيرة دخل الرسول مكة فى عمرة القضاء . 


3۹ 


وسال عنه ۰ وقال : ما مثل خالد يجهل الاسلام ۰ ولو کان جعل نکابته 
وحده مع المسلمين على المشركين لكان خرا لهو قدمناه على غیره . 

وسمع خالد هذا فاتجه الى المدينة فلما سنل فى ذلك قال : لقد 
استبان لکل ذی عقل أن محمدا لیس ساحر ولا شاعر . وان کلامه 
من کلام رب العالمین » فحق على کل ذی لب ان بتبعه . 


ومنذ ذلك اليوم فتح له فى التاريخ باب من الخلود لم بفتح لثله 
من قبل . فقد اتيح له الظفر فى كل معركة حتى اطلق الرسسول عليه 
عبارته الخالدة » سیف من سيوف الاسلام € » ولم بلبث أن أخذ 
مكانه سريعا فى الصفوف الارلى ٠‏ وعندما فتحت مكة كان أحد الثلائة 
الذين سيطروا على الكتائب : سعد بن عبادة» والزبير بن ‌العوام» وخالد 


شترك فى حياة الرسول قى غزوتى : مؤتة وحنين . ولكن‌بطولته 
عقر الف ل تبرز بصورة متالقه الا فى معارك الد ۰ 


بعيدة الأثر فى استقرار الاسلام وثبات قوائمه بعد آن کادت تزعزعه 
دعوات المتنبئين . واندفع الى المراق فمضى زاحفا حتى ضرب دولة 
الإكاسرة فى الحيرة_ ۰ وصلی صلاة الفح ثمانی رکمات بتسليما واحدة 
وصدها الى ما وراء الحدود واتم النصر فى » قنسر ین ° 


وبذ لك سحل خالد ق e‏ ا صفحات غرآء نعيدة الاثر 


وكأنما كان ذلك ابذانا بانتهاء مهمته . فقد بلغ غابة الشهرة . 
وتحدث الناس عنه كانه اله فى الحرب لا يهزم ٠‏ وكآنما خشى عمر آن 
فی عزله : ان الناس فتنوا به فخفت آن بوکلوا اليه ویبتلوا به فاحببت آن 
يعلموا أن آله هو الصانع ٠‏ 

وكان عزل خالد هو أول أمر أصدره عمر عندما ولى الخلافة »> 
فاما بلغ ابا عبيدة الأمر بتوليه قيادة الجيش وعزل خالد . أستحيا 
«. أمين‌آلامة » أن ىقرا خالد الكتاب حتىفتحت دمشق . ولفقد استقله 
خالد راضيا ٤‏ وحارب تحت امرة أبى عبيدة جنديا ٠٤‏ ولم تتأثر نفسه 
قى نفس الصرامة والانمان الذى بملأ نقشسه . 

فاذا عدنا الى حياة خالد الخاصة ر انسانا موا ل 
حب الحياة الناعمة ونهحتها . 


ولقد اثر عله كثرة الزواج والاعراس . حتی تکاد تجتمع فى نفسه. 
اة النصر ولذة العرس .ولیس عليه ف هذا ضر فهو فارس کامل 
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دومة الجندل ابنة الجودى »> وتروج فى ميدان القتال فى حرب اليمامة . 
وموك راد فن آي ر ور وان ار مانت بن 
نودرة بعد قتله ۰ Ra‏ کر اف E‏ 
الست قام اليه عمر فانتزع الإاسهم وا فحطمها . وقال له ۰ 
فتلت مرا مسلما ثم نزوت على امراته ٠‏ والله لأرحمنك با ححارك ۰ 
وخالد لا بكلمه . فلما دخل على ابی بكر واعتذر له قبل عذره . 


E N O TOT 

عمراته فاستبق الناس الى شعره فسبق خالد ال نامسته فاخ ذعا 

ااا ف ور هاف و وف وة کرت ف ده هة 
أسياف فما نبتت فى يده الا صحيفة يمانية ٠‏ 

ولقد تحقق لخالد آن هزم ثلاثة من كار محاربى الردة : مسيلمة 

الكذاب فى اليمامة ٠‏ وطلحة Ty‏ 


وانتصر على الفرس واستولى على الحرهة والائنمار » م لىی جموع 
المسلمين باليرموك ° 


وکان مسر خالد من العراف الى الشام مغامرة خطړره لا قوم 
بها الا قائد قوى العزبمة . لم قبل خالد اجتياز الصحراء من عين 
التمر الى شمال الشسام مع قصر هذا الطرىق مخافة القبائل الوالية 
للروم . لذلك قال لاأصحابه « کیف لی بطربق اخرج فيه من وراء 
جموع الروم . فانى ان استقبلتها حبستنى عن غياث المسلمين » . 
واجأبوه ١‏ لاتعرف الا طريقا لابحمل الجيوش وانما بأخذه الفذ الراكب 
وعزم خالد سلولة هذا الطريق . وقال ٠‏ أن المعونة تأتى على قدر النبة 
والاحر على قدر الحسبة . 

ونت اء إرافخ ين ةة الطانى ‏ فقال له : انطلق بالناس . 
قال رافع ٠‏ انك لن تطيق ذلك بالخيل والانفال . والله ان الراكب‌المفرد 
ا ی ل ا وا ا وش 
اله خالد وقال : لابد واه من ذلك ٠‏ فمر بأمرك ٠‏ وكان رافع ققد 

حدبث خالد لاصحابه ورای اقرارهم اناه . وانقن انه لا مفر من 
نفاذ أمره ٠‏ فقال : اسنتكثروا اذن من الماء ٠‏ من استطاع أن بصر اذن 
ناقته على ماء فليفعل ء فانها المهالك الا ما دفع الله ٠‏ وطلب الى خالد 
آن نجیئوہ یما استطاعوا من ابل سمان . فلما حاءوه بها عمد اليهما 
امتلأات صر آذانها . وشد مشافرها لتلا تجتر . وانطلق خالدبالحیش 
وقضوا خمسةابام يسیرون فى وحشة الصحراء ووحدتها وکل‌اعتمادهم 
بعد الله على دليلهم ٠‏ ينزلون فى كل يوم فيآكل الرجال ويشربون مما 
معهم من ن لاء . ثم شقون بطون عدد من هذه الابل . فلما كان اليوم 
الحامس وصل الر كب الل غاية الطريق وأدرك خالد وحنوده الرى 


۲١ 


وبدا خالد عمله قى جبهة الشام : لقد قال ابو بكر عندما لقيه 4 
والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد ٠٠‏ 

ثم لم يلبث عمر أن ولى‌الخلافه فعزله عن القيادة ٠‏ ثم عزله بعد 
ذلك عن العمل الحربى عامة عندما علم أنه أجاز الاشنعث بن قيس بعسه. 
أن مدحه بعشرة آلاف درهم . وقد حاسبه عمر بعد ان آمر بان بقل 
المسلمين . وقد حوسب ف المسجد الجامعواعتر ف يانه اجازه من ماله 
واستقدمه عمر الى المدينة واقتسم معه ماله حتى نعلاه . 


وعاد خالد الى حمص فبقی فیها مابقی من حیانه ه امدا لا بقل 
من اربع سنوات ومات وهو ق سن الخامسة والخمسين . ولم بوجد 
فی بیته عند موته غير فرسه وسلاحه : وقفه للجهاد . فلما علم عمر 
بذلك قال : رحم الله ابا سلیمان کان على غير ماظنناه به . والله لقد 
کان سد ادا لنحور العدو مىمون النقيبة ٠ء‏ 


وعندما اوق عمر على الوت : تمنى لو كان خالد حيا ليمهد اليه 
امر الخلافة . ولا شك ان محنة عزل خالد تعطى صورة غاية فى الروعة 
وهى بطولة آخرى لاتقل عن بطولته الحربية شيمًا. فهو الجندىالقدير 
على ضبط النفس الصابر الذى لم بذهله تصرف عمر معه عن واجبه. 
الحق حين لم بستطع احد أن بفتح له باب‌الفتنة أو الوقيعة ورضى أن 
بعيش معزولا وهو برى ميادين القتال مفتوحة وهو بعيد عنها . لقد 
حوسب خالد وحوكم وهو فى اوج النصر وعزل وهو بطوف باحلام 
خصوم الاسلام ولکنه ظل ابامه کلھها لایذکر عمر بسوء ولا بفتح للفتة 
نانا . 


ولو ترك خځالد فى زحفه الرهيب وعای رأاسه قلنسوة النصر التى. 
قيصر ١‏ ولفضها على أهلها . 


۲۲ 


د الشهيد الذى غلبت الفروسية فيه عل السياسة ٠‏ 


!لس سک ع 


بعد الحسين ١‏ قمة » القصة التى بدات فل أن بلحق الرسول 
بالر فیق الأعلى . کان ذلك عندما التقى المباس وعلی فأخذا بتساءلان 
عما لهما فى هذا الامر من شىء ٠‏ وكان العباس يرى أن يذهبا الى الرسول 
ليو صى لهما . ورفض على » وقضى رسول الته ٠‏ وبابع الناس أبا بكر 
وتأخر على قليلا ثم بايع ٠‏ وتتابخت الايام ٠‏ ثم جاء عمر وامتد زمن حكمه ٠‏ 
ولم بستعمل عليا ءلم يوله ولم بأذن له ف الاشتراك ف الجهاد . ثم 
حاء عهد عثمان ۰ وبدآت الدولة الاسلامية تلاخد صورة حدنده فبها الغنى 
والثراء والترف والال الوفير والقصور والرياش ٠‏ 


وها ظهر ص أبو ذر » يدعو الى الاشتر تراکه الاسلامية ٠‏ ومز حها 
بحب آل البيت . وكانت هذه بذره التشيع نهم . وفتل عثمان ١‏ واختر 
على خليقه رتالب عليه الصسحابة فى المدينه فخرم ال البصرة 3 ورفح 
معاوية فيص عثمان على النبر مطالا بدمه . وانتهى الصراع بين على 
ومماوبة على غير ما بحب على . فقد خدع انصاره بالتحكيم . فأوقفوا 
المعركة . ثم خدعوا بالحكم فيه . فأعدوا لعركة جديدة . واختلف 
الأنصار فى « على » نفسه ..وانتهى هذا المراع بقتل « على » + وتغفرد 
معاوية بالحكم . 

ووقف مماوية بنظر الى ابناء على . وانتهى امر الحسن بتنازله 
عن حقه فى الخلافة : وادخل معاوية نظام توارث الخلافة فبايع ليزيد 
فى مكة بالقوة والعنف . وظل الى نهابة اجله بنظر الى الحسين على آنه 
عدوه اللدود . وأوصی به يزيد فيمن أوصى من شباب المسلمين وأبناء 
الصحابة وآل البيت ء 


فى هذه البيئة . وعلى هذه الصورة من صور الصراع ٤‏ واجه 
الحسين الحياة . كان فى سن الثلاثين عندما بدات هذه المعركة الى 
كان مقتله نهانتها . وبدانة معركة أخرى 

كان فى تلك السن عندما نفى « عثمان » ابا ذر الى الريذة . 
وأو ذر هو النذير الاول بما وقع بعد ذلك من صراع ۰ وعاش فی اتون 
الحوادث برى عثمان وأهله وهم بذهبون فى الثراء والترف غابته »> 
وبرى الصراع بينه وبين الإمصار . وبكون أحد الواقفين على باب عثمان 
عندما تجهمت الاحداث وخيف قتله ٠‏ ثم عاش بعد ذلك خى أيام آبيه ٠‏ 
وذهب معه الى الكوفة وشهد الحمل وصفين والنهروان . 


YY 


ورآى كيف تفلب معاوية على أبيه بالحيلة والخدعة . ثم راى 
الطبيعى الشرعى الذى تحاول الاحداث أن تقضى عليه . فآمن بأنه لايد 
أن بكون واحدا من اثئين : اما «الفداء» لهذا الحق . وأما «الظقر» به.ء. 

وقد تحفق له الأمل الاول فكان قتله على هذه الصورة الىشعة ء 
وکان استشهاده عای هذه الصورة الرائعة بذرة لثورة ضخمة امتدت 


ولد « الحسين » فى السنة الرابعة للهحرة > ونشأ ف بينْة النبوة. 
حده الرسول . وامه الزهراء ۰ وأنوه على ن ی طالب وقد سماه 
لر سول ناسمه ٠‏ وکان يبه ويحمله وبفرح له » وقول لأمه ان بکاءه 
يؤذینی ۰ ویدعوه بابنه ویرعاه فی حنان ۰ 


وقد روى أن النبى حمله ذات مرة واطال السجود به . فلا 
سئل عن سجدته الطوبلة » قال ان ابنى ارتحلنى . فكرهت أن أعحله. 
و كان الحسين احسن الئاس فى الخلق والخلق . ونشاً وهو سمع الى 
جده الى . وأييه البليع القوى . وقد ورت منه حب الفروسية 
والبطولة كما عرف بالذكاء والشجاعة والوقار . 

وقد خالف أخاه «الخحسن» فى موقفه من «معاوبة» وتسليمه له. 
واأشار بالقتال . ولذلك ظل مماونة بخافه وبهابه . ويحس بأنه صورة 
هن « عل » ووصف حلقته بقسوله « حلقة » فيها قوم کان على رعوسهم 
الطير فتلك حلقة آبى عبد الله مؤتزرا الى أنصاف ساقيه » ٠‏ 

وكان يعرف بالبلاغة والشعر ورصانة المبارة والفقه . وكان 
بطاوع الإعراب الشعر . ونناقلهم الادب والشذور . 

وكان وفيا كثر العطف والاشفاف « آأذا وصلته الهدابا بدا بأيتام 
من فتل مع آبیه فی صفین ٠‏ فاد بقى شىء نحر به الجزر وسقى به 
اللبن » . 

وقد عرف فى الحرب بالشجاعة الفائقة . وله مواقف مشهودة فى 
أفريةيا الشمالية وطبرستان والقسطنطينية ٠‏ وشههرة واسعة فى 
المصارعة وركوب الخيل والمدو . وعرف بالعاطغة الملحبة للحمال . 
وبالنفس الراغبة فى الفكاهة والتبسط . وكان بضحك لفکاهاتاشعب. 
ولكن ذلك لم يصرفه عن طبيعته التدينة الاصيلة . نكان بصلى فيطيل 
السحود . وكان الى ذلك صواما قواما . 


كان الحسين قى حمعه بين الفروسية والادب رمزا للرحولةالكاملة. 


مواحهته با ا والدهاء ۰ 
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وللحين موقفان قبل موقفه الاخر : موقفه من معاوية حين أراد 
أن يبایم ليزيد فى اللمدينه فقد عارضه فى ذلك ٠‏ وآنكر عليه ٠‏ وحاول 
معاوبة أن ستميله فلم بصل الى ما بريد . فدخل على عائشة فشكاه 
وبعض الصحابة اليها . وهددهم بقتلهم ان لم بجيبوه الى بيعة يزيد . 
فلما اجتمع بالحسن وعبد الله بن الزبر ٤ء‏ وعبد الله بن عمر فال ٠‏ فانى 
قد أحببت أن أتقدم اليكم انه قد آعذر من أآنذر ٠‏ وانى كنت آأخطب 
وانی قائم بمقالة فأقسم بالله لن رد على احدكم كلمة فى مقالى هذا 
لا ترحع اليكم كلمة غيرها حتى يسبقها السيف الى راسه . فلا ببقين 
رجل الا على نفسه . ثم دعا صاحب حرسه فقال ۰ اقم على راس کل 
رجل من هؤلاء رحلین . ومع کل واحد سیف . فان ذهب رجل منهم 
برد على كلمة بتصديق او تكذيب فليضرباه بسيفهما . 


وعندما مات معاونة ۰ وولی بزند . وأرید له أن يبانع رفض ذلك 
فى اسلوب من الحيلة حين قال لعامل يزيد ١‏ ان مثلى لا يبانع سرا فاذا 
خر حت الى النلاس > ودعوآهم للميعة > ودعوتنا معهم کان الأمر 
واحدا . ثم قصد اا مكة . وقد ظل الحسين وفيا لعاوبة بعد وفاة 
أخيه الحسن الذى عاهده على المسالمة ورفض أن يستمع لاأصحابه الذين 
حرضوه على خلع معاوية . 


وبعد : فسيظل الحسين علما على قصة « الاستشهاد » فى تاريخ 
الاسلام کله فما من شهید الا وهو صورة من الاسوة الصادقة التی 
رسمها الحسين ۰ أسوة الاستشهاد ف سیل الإنمان نالحق. دون مالاة 
الأية عاقبة من العواقب التى يباليها الساسة وأصحاب المناورات ٠‏ 

قد ماف الشسن وال اة ق سل الح الفى :امد 
فقد كان أحق الناس بالخلافة » بعد ما كادت معالمها تنهار على بد القائم 
بها والمحيطين به . 


ولقد آاحس اناس ف الأمصار انه اهل لها »> فدعود . فكان لاد 
أن بلبى دعوة الرآى العام . وان يؤدى حق الاسلام المنوط به . كالم 
برحل فى الدولة الاسلامية اذ ذاك . 

غار أن الاقدار أرادت غر ما راد الناس وغبر ما أراد الحسين 2 
وتفلب السلطان الظالم على الحق الزاحف الذى قضى عليه قبل اننصل 
الى مداه . 

وفکر الحسين وتروی ۰ والناس سألونه الاسراع البهم ٠‏ وهر 
بکثر المشاورة ور بطر الخاوة الى این الاين وابن عباس ۰ م رای ان عليه 
أن نهض لدفع الظلم واراد آن بستوتق فأرسل رسولا من اصدق 
رحاله تخر الثناس بأمره ۰ وىخىرە اهرهم فبعث مع الوافدين ٠‏ أبن عمه 
مسلم نن عقيل ۴ وأتی مسلم الكو فة ۰ وأخذ بيعة الناس وعهو دهم 


وكان من اتباعه نحو من عشرين الفا من وجوه الناس وأعيانهم 


(o 


ولحو مائة ألف من المقاتلين والقادرنن على الجهاد وكتب بذلك للحسين. 
قفنهض اله وقومه رند الكو فة. وكان اذ ذاك فی سن السابعة والخمسين؛ 
غير أن الموقف تحول فى خلال فترة سفر الحسين . لقد قطع الصحراء 
من مكة الى الكوفة فى شهر كامل كانت الاحداث قد غیرت کل شیءفقتل. 
مسلم بن عقيل ونفرق اعوانه وسيطر عبيد الله بن زياد على الموقف 
فسجن من سجن وقتل من قتل وآرسل رأس عقيل الى زياد فى. 
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دمسی . 

ومهما بكن القول فى أن الخطة لم تكن مرسومة على وجه دقيق 
او ان الانصار لم بكونوا على عهد استعداد وتضحية . أو ان القوى لم 
تكن قد هيئت لحماية الامام الحديد ¿ فذلك كله لا يغنى عن آن الحسيل 
ثقة ينفسه وغيرة على حقوق الله وتلبية لرحاء الئاس . 

فلما وصل الى مكانه الموعود كان الامر قد تطور أو تحول على غير 
ما ببتفى . فواجه الموقف فى رحولة واستبسال . واستشهد وهو بدافع 
عن نفسه وعرضه والحق الذى بژمن به . 


وقتل الحسين بيد العصبة الفادرة . وقتل بعض أهل بيثه وحمل 
البعض الآخر الى الشام . ولكن مقتله الرهيب ظل احدوثة الدنيا > 
عدتهم لسحقه والخلاص منه فأذن لاصحابه أن تفر قوا تحت حنح 
الظلام ۰ وتلك غابة الخلق > ولكنهم آروا الإ أن دمو توا دونه . 


لم يكن يعلم أن مسلم بن عقيل رسوله الى اهل الكوفة قد قتل بوم 
وصوله . ولم بستمع الى رای عبد الله بن عباس الذى اظهر له تخوفه 
من هذا الوحه وقال له : ان آهل العراق قوم غدر . وخر لك أن تقيم 
فأنت سيد اهل الحجاز » وان ابيت سر الى اليمن فان لابيك بها 

ولكن الحسين أصر . كأنما بريد القدر المرصود الذى لا مفر منه. 
أراد أن بصل الى الحق المنكور . أو بكون الدم الذى بكتب صفحة 
الفداء . فدم نفسه ضحية » فکان مداد معارك ۰ ووقود افکار > ولهیب 
نيران تأججت فلم تخب الا بعد أن اتت على دولة أمية وقوضت بنيانها. 


وامتدت ثارات الحسين الى قواعد الظلم فأاخذت تحطمها واحدة بعد. 
أخرى . 


٦1 


چو انى آم أحذركم أمرا أنا عنه بنجوة ٠‏ وانما أبدآ بنقسى ٠‏ 


طاریہ س زار 


تاربخ و ففصم شد لشخصبة د ضخمة . لا بزند فى كتب التارنخ عنمو قعة 
طارق وكيف مفضى مع الحياة أو مضت به . 


انه واحد من شباب شمال افرىقية › وأبناء هذه المنطقة الحية . 
لبلاده باسم الاسلام فاتجه بطبيعته الى العمل . وكان موسى بن نصر 
فلم بزل بقاتل البربر ويفتح مدائنهم حتى بلغ طنجة وهى قصبة المغرب 
فافتضها واختط القروان . 

ثم سار موسى بريد مدائن شط البحر وفيها عمال صاحب 
الاندلس . وكانت وحهته «سبتة» هنالك بدأات قصة الاندلس على 
الصورة التى رسمتها كتب التاريخ . 


ایی وال انی یو الى ان فی ان ا ونی 
بالطاعة . وهو الذى دعاه الى فتح الاندلس . وموسى يبدا بالسرابا 
فرسل طربفا الذى اغار على الجريرة وأصاب منها مالا جسيما . 
الف فادهم الك لمغاومته وزاد موسی لطارق رحاله خمسة آلاف وعبر 
لحق به موسى الذى دخل الاندلس غازيا من طرف آخر . وتحقق‌العرب 
السيادة على الاندلس فى فترة قصبرة ٠‏ وكان ذلك عام ثلاث وتسعين 
هحردة . 

هنالك تتو قف قصة طارق : هذا الفتى المنسوب الى قبيلة نفرة 
ابن نصر لا عرف عنه من شهامة وبطولة وحماسة ء٤‏ روت كتب التاريح 


۲V 


-جديدة وغرببة عنه فضلا عن أن منطقة وادى لكه التى دارت فيها المعركة 
الكىرى الاولىمنطقة وعره ةه المسالك معظمها هضاب وحبال وتلالمتصلة. 
وقد التحم الجيشان فى معركة استمرت سبعة ايام بذل فيها طارق 
ورجاله صو فا من البطولة والكفابة والجلد وانتهت بالنصر المين لطارق 
وحيشه وهزيمة القوط واندحارهم وتراجعهم امام الزحف حتى غفرق 
ملكهم «لذريق» فى النهر . 


واندفع طارق ف الفتح قو نا قد أمده النصر بعمزبمة صادقة فى 
نفس الو قت الذی ملا قلوب أعدانه الرعب فتفر قوا ٤ء‏ واتجه الى طلبطلة 
عاصمة الول ستول لبها تم ابع حف شمالا . 


.طارق بطلب الله الو ف وعبر هو بغر ار واف عة مدن وف 
مقدمتها اشبيلية والتفيا قرب طلبطلة . ولعل موسی قد اساء الى ‌طارق 
وز حه قى السحن ثم عفا عنه . ومضیا معا بشترکان فی اتمام فتح شبه 
الجزيرة . وما ان انما الفتح حتى دعا الوليد موسى وطارقا الى المودة 
الى دمشق فمادا »> حيث توف الوليد وخافه سايمان الذى لقى موسى 
على يديه كثيرا من المتاعب . 


أما طارق فد اتجه رأى الوليد الى توليته حكم الاندلس ۰ غر انه 
انصرف عن ذلك عندماعلم مدى ما تمتع به من هيبة ونفوذ خشىمعهما 
ان سستقل طارق بهذا الاقليم . 


وتسترعى نظرى فى شخصية طارق هذه المزيمة التى وصفت بانه 
أحرق المراكب بعد أن جاز المضيق ووقف بين جنده بقول : اين المفر ؟ 
البحر من ورائكم والعدو أمامكم ولیس لکم والله الا الصدفى والصبر. 
طارق الجبارة . هذا البربرى ‏ ولا اقول الاسود فلم بكن البرابرة 
سودا _ الذى فتحت له أبواب المجد حين وكل اليه موسى أمر الجيش 
الذدى جهزه من العرب والبربر فى بضعة آلاف من المقاتلين . ووقفعلى 
الأرض الجددة وقد شففه أنبختر قها » وأنبكتب للاسلام فيها صفحةمن 
صفحات الجد والنصر . فدفع جنوده واتدفع معهم بقاتل فى قوة على 
نحو الصورة التى نسبت اليه « انى لم احذركم أمرا انا عنه بنجوة . 
ولا احملكم على خطة أرخص متاع فيها النغون . وانما ابدا بنشى . 
وانى عند ملتقى الحمعين حامل ينضى على طاغية القوم (لذرىق) فقانله 
آن شاء الله فاحملوا معی فان هلکت بعده فقد کفیتکم آمره ولن عو ز کم 
بطل عاقل تسندون اموركم اليه . وان هلكت قبل وصولى اليه فاخلفونى 
فی عزىمتی هذه واحملوا بأنفسکم عليه » . هذه المعانی ایا کان مدی 
صدق روايتها فانها تدل على نفسية طارق وتعطى صورة عنه وعن 
أسلوبه فى الحرب . فهو بژمن أنه لا ند من سحق قائد العدو أولا . 
فاذا تحقق له ذلك فقد انقضى الأمر . وقد فمل طارق هذا > وتنجح 
وتوغل ٠‏ ومضى يفتح البلاد فى قوة حتى آوقفه موسى فلم يتوقف ٠‏ 
وكبف بقف فى مثل هذا الو قف الخطر ؟ 


۲۸ 


ولقد أثبت طارق بطولة فذة > فقد استطاع ان يشق طربقه الى 
قلب هذه القارة الجديدة فى قوة . وأن بجاهد جهادا ضخمافى سبيل 
اکت‌ساب أرض جديدة ۰ ولم یکتف طارق بقواته فی آثتاء زحفه بل طلبه 
مددا حديدا وكانت ممارك ضخمة بلفت قوات‌العدو فيها الو فا مضاعفة. 
قاراها طارق بجنوده الاثنى عشر الفا » ومع ذلك فقد انتصر . 


وتبدو امامى صورة طارق هذا المسلم الفاتح الذى عبر من افريقيا 
والذى عاشت ف أعماقه صورة الفتوح الاسلامبة وهی تراوح المفرب 
ذا الشكيمة من البرابرة الذين كانوا من اصلب الناس واشدهم تعصبا 
1ا بۇمنون به . 

ولم يعرف عن طارق أكثر من أنه محارب معصوم من الشهواته 
والمطامع الفردية . لم تغره مظاهر الحياة البراقة فى الاندلسس . ولم 
تفتنه صور الجمال . فقد دخل الاندلس على اثر قصة اغتصاب لذريق 
ابنة الكونت بوليان حاكم سبتة « الحسناء فلوريدا » ولكن هذا لم نكن 
فى حسابه مطلقا . فقد مضى بقتح بقوة . وجعل نفسه فىمقدمة جنوده. 


وتم الفتح .. وعاد طارق الى دمشق .. 


ما فم تسجله صحف التاریخ وان روی آنه وق عام ۱۰۲ هھ . 


۹ 


جو المحاهد الذى لا يلصرف عن اأص ين حنى بأسر ماوكها ويطاً أرضها 
وياخدذ اجزية ٠‏ 


ية صم 


لکا 0 خر انان ام ۸۸ ن که ل کن والا در 
ما كان ماربا بعد الطموح زاقبا ق الغرو ٤‏ ملىء النفتن بالامل ف الحماد, 
ور ال اا وکو م رار ف 


ثم غزا بیکند ‏ بین بخاری وجيحون ‏ واغار على الصفد وقاة 
فتالا شديدا فانهزموا وتفرقوا ثم طلوا الصلح > ولكنهم لم بلېشوا أن 
انفضوا » فرجع اليهم قتيبة وفتح المدينة عنوة ٠‏ 

ثم لم بلبث ان واصل فتوحه فی بلاد کرمینیه ( بین سمرقند 
وبخاری ) ثم سار الى بخاری فافتضها على من فیها . 
ففتحها بعد قتال شدید . وعاد الى فرغانه وسار حتی بلغ ( خجنده ) 
عل نهر سيحون فاد شتبك مع آھلھا فی حرب طاحنة انتهت نانتصاره 8 
م اتحه الى کاشان ففتحها . 

وقد تم له ذلك فی خلال سبع سنوات استطاع خلالها أن يوغل 
فى اقليم ما وراء النهر غير انه فی عام ٩٦‏ بدا بتجه الى حدود الصين 

ولا وصل قتيبة الى سمرقند وجد كثيرا من الاصنام فأحر قها 
وکان اصحابھا بعتفدون أن من دمسها أو بعتدى عليها نموت لساعته › 
وقد اعتنق الاسلام كثر من عبدتها. 

ORE e ا َة‎ 

ان ی اجه و المنارات السامقة فى تاريخ نهضة المرب 

الطريق الطويل فى سبيل المجد وعنوان صفحة من صفحات المجد الاثيل. 

واذا کان ق عقبة بن نافع قد اندفع فى قلب افريقيا حتى وصل 
الملحيط ودفع حوافر فرسه ف الاء . واذا كان محمد الفاتح قد فض 
ع لق طنطينية » واذا کان طارق قد عر البحر واحرقف مراکبه » فان 
اقتيبة بن مسلم بلغ غابة ما بلغ فاتح . وصل الى الصين . 

وکما قف خالد وصلاح الدين وسعك بن ی وفاص والظاهر 


بيبرس 4 بقف كل منهم على راس طريق . كذلك بقف فة على راس 
الطريق الضخم : طربق العربى المفامر الذى اندفع من مزارع الزيسون 
فى السام حتى وصل حدود الصين . فوط ارضها وقهر ملوكها وحمل 
منها الجزية الى خليفة المسلمين . 


بالظفر أو الشهادة . ولا قطع هذا الطريق الطوبل بفتح المدن ويفض 
الحصون وبزلزل القلوب ويذل الاعداء . 


وقد وقع له هذا كله قبل أن بنتهى القرن الاول الهمجرى > وفى 
خلال الصراع بين الخلفاء وفى الفترة التى استحر فيها الخلاف حول 
الحكم والسلطان . لم بحل هذا بينه وبين الاندفاع فى الارض لرفع 

كانت أمنية الحهاد تملا روحه ؛ فما ان ولاه الحجاج خراسان 
حتى بدأ يتطلع الى الفتحح فخرج الى بلخ ثم بدا اغاراته ٠‏ والجيوش 
تفر من وجهه واللوك تخرج لاستقباله والبلاد تفتح صدرها له . فاذا 
أعحزه شىء دفع بقواته فانتصر وکله فة ف قوته وابمانه . 


وظل بقطع الطريق فى قلب سيا متجها الى الصين . وبعث اليه 
فی کل مکان بحل فيه : « اتمم مفغازيك ت وانتظر ثواب الله » . 


فسار الى حدود الصين على رأس حيش کكئثيف . فلما علم بو فاة 
الوليد بن عبد الملك لم يتراجع » بل واصل طريقه حتى اقترب من 
الصين ٠ء‏ هنالك أرسل الى ملكها وفدا برئاسة هبيرة بن المشسمرج الكلابى ‏ 
وعد أن دارت ينه وبين مندوبی الصين مراسلات قال ملك الصين 
هوجها كلامه اليهم « انصرفوا الى صاحبكم فقولوا له ينصرف ۰ فانی 
اعرف حرصه وقلا اصحابه . والا أبعث عیکم من بهککم وبا ففال 
هره : كيف بكون قليل الاصحاب من اول خيله فی بلادك وآخرها 
ات ارون و كيف كر نصا مر حالف الدننا وغرالك ؟ راما 
تخونقك اانا بالقتل فان لنا آحالا اذا حضرت فأكرمها القتل فلسنا 
نكرهه ولا لخافه » فأجابه ملك الصين «فما الذى برضى صاحبك ؟ » 


قال هة « انه قد حلف الا بنصرف حتى بيطأ اأرضكم وبختم 
ملو ككم وبأخذ الحزبة » . فقال المك « فانا نخرجه من نمينه . لبعث 
البه بتراب من تراب أرضنا فيطؤه ونبعث يعض ابنائنا فيختمهم . 
ونبعث اليه بجزية برضاها» . 

ثم دعا بصحاف من ذهب فيها تراب وبعث بحرير وذهب وأربمة 
لمان من ابناء ملوكهم . ثم اجاز الوفد فساروا حتى قدموا على قتيبة 
فقبل الجزية وختم الغلمان وردهم ووطىء التراب ثم عاد الى مرو ٠‏ 

ولكن قتيبة كان ضحية الخللاف الحزبى فى دمشق . فقد عزله 


۳١ 


سليمان عندما ولى الخلافة وعذبه وقتله بحجة انه من رجال الحجاج 
ومن الذين وافقوا الوليد على عزله من ولابة العهد . 
ولكن اسم « قتيبة » ظل خالدا فى تارىخ الاسلام واعلامه . استمرت 
ولابته ثلاث عشرة سنة . وكان عظيم المكانة مرهوب الجانب . دمث 
الاخلاق . طويل الروبة . قال أحد الاعاجم بعد مقتله : بامعشر المرب 
قتلتم قتيبة ووالله لو كان فيتا لجعلناه فى تابوت واستفتحنا به غزونا ۰ 
وتوف عام ٩٦‏ ه وبطلق عليه قتيبة بن مسلم بن حمرو بن الحصين 
الباهلى . 


۲ 


و واحد من فرسان الأساطر ٠‏ 


« .. بارب لولا هذا البحر المحيط لضيت فى السلاد الى ملك 
ذى القرنين مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك » . 

قال ذلك عقبه بن نافع وهو يدفع حواغر فرسه فى البحر حتى كاد 
بغمره وهو يتطلع الى المحيط باتساعه ولا نهائيته ٠٠‏ 

كانت هذه هى اللحظة الرهيبة فى حياته بعد أن عاش عمره كله 
بتطلع الى هذه اللحظة وبنتظرها وهو مندفع من مصر مختر قفا ليبا 
وتونس والجزائر ومراکشس . 

% + * 


انه واحد من أولئك الفاتحين المرب الذين عاشوا فى معترك 
الإاحداث » كان أبوه نافع بن القيس فاتحا ذا شأن ملحوظ . اتصل 
و الاش اا اا و 
أن اندفع ومعه عدد من‌الفرسان اح کا من تحو م السودان وكورها 
حتى وصل الى موقع القروان فأنشأها .. | )٩‏ د ٥ه‏ هى ) .تم لم 
بلبث أن عزل من منصبه وآمر أبو المهاجر بالاساءة اليه والنيل منه وأعفاه 
آثاره . فأخذ عقبة بالمهانة السيئّة والسحن الشدبد » فامتلأت نفس 
عقبة بال خط ولا علم معاوبة ذلك ساءه ا ا 
اليه فاتحه الى دمشق حيث لقى معاوبة ثم عاد الى افر قية حيثٹاعتكف 
سبعة أعوام بترقب الاحداث وبنتظر ا الذى بتحقق فيه امله فيعاود 
الفتح والفزو ء 

وقد تحقق له ذلك عام ١‏ هجرية بعد وفاة معاوية وولابة بزيك. 

وقد وصف بالايمان والصبر فقد اعتزل طوبلا حتى تحول على 
مدى الانام الى شخصية حربية صوفية لا تهدف الى غر الحهماد ف 
سيل الله . 

وما أن ولى مرة أخری حتی عاد ال القبروان بصلجها ونحدد 
ثاءها ويكمل تشیيدها ولم بلبث أن اتجه الى الفزو فمفض الىالسوس 
الادنى (١‏ خلف طنجة ) ثم أفضی الى الزاب ورحل الى تاهرت وانحدر 
الى السهل الساحلى حتى انتهى الى طنحة . واحجتاز الممر الضيق 
E RT N a‏ 
مشقة المرور بالساحل المىء بالمدائن الحصيدة وظل منطلةا حتی وصل 


م ۳ من اعلام الاسلام 


الى السوس الاقصى فغاتل جمعا عظيما من البربر وسبى منها سبيا 
كبيرا وسار حتى بلغ البحر المحيط . وبهذا بكون عقبة بن نافع قد سار 
فى السهل الساجلى الال ل أتخة اشمالا .حي اشر ف على المخر 
الابيض ثم لم بلبث ان اشرف على المحيط الإطلسى بجنده . واوقف 
فرسه فی میاهه وآسف لعجزه عن اجتیازه » تم عاد بعد ذلك آدراجه ال 
القروان دون أن بترلكه بأى ناحية مر بها اثرا بذكر . 

وقد ظلت شخصية عقبة بعيدة الاثر فى أهل هذه النواحىوعاشت 
ذكراه عالقة بأذهانهم حتی آیام موسی بن نصير.ء 

*# * * 

ان شخصية عقبة نن نافع تعطی صورة فرسان الاساطر ٭ فى 
ندفاعه نحو الفتح وفی ایمانه بالجهاد »> فقد صمم على اکتساح أفربقية 
حتى يصل الى المحيط الاطلسى ا 
مر السئين منذ وطثت أقدامه رض الخرب فى عهد عمرو بن العاص ولکنه 
ما كاد يتأحب للخروج الى الغزو حتى عزله أبو المهاجر فبقى سبع سنوات 
فى المغرب ينتظر الغرصة المواتية ٠‏ 

وکانت هذه السنوات قد أتاحت له فرصة واسعة للدرس والىيحث 
ومكنته من تكوين فكرة واضحة عن البلاد بعد أن اتصلل بأهلها وعسرف 
أخلاقهم وتنقل بين ربوع البلاد ودرس مسالكها ٠‏ 


وقد كان عقبة محبا للفتح ٠‏ يصرف قلبه الى الجهاد ويكاد بقف 
نفسه على الغزو حتى انه انصرف عن إلفتنةالسياسية التى ألمت بالمسلمين 
عشر سين ولم يجعل فى نفسه غاية أعظم من الفتح والوصول الى ساحل 
المحبط 

وأضاف عقبة الى ايمانه هذا وطبيعته الدينية المتجردة فهمالاساليب 
الحربية ودروب البلاد وأماكن الغزو ٠‏ واستطاع أن يصل الى قواععد 
ثابتة فى هذا الاتجاه فى مقدمتها بناء مدينة للجند يسكنونها ويتحركون 
منھا الى الفتح ص بعودون ۰ والتوغل فی‌البلاد ٠‏ وزو البرير دون‌الاكتفاء 
بغزو مدن الساحل ونهيها والعودة بالغنيمة ء ولذلك فانه ما كاد لی آمر 
الفتح حتى اتجه الى بناء القيروان » واسكانها للجند وفتح بعض واحات 
الصحراء ۰ 


ويعطى هذا صورة الرجل البناء الذى يبرسم خطة الاستقرار ٠‏ ومضى 
قى عشسرة آلاف من المجاهدين يزحف وجموع البربر ترده ولكنه استطاع 
أن بخترق الصحراء وبدك الحصون والقلاع ٠‏ 

لقد آمن عقبة بالنصر وقد تحقق له أن يقف على شاطىء طنجة فى 
تحاه اسبانیا وقول كلمته الخالدة ٠‏ 

وعاد عقبة وقد ارتاحت نفسه » وامتلا قلبه شعور جیاش بالغىطة 
على أن أتم الله له نعمة ارتياد المغرب كله غازيا فى سبيل الله ٠‏ 


٤ 


وهكذا تتجلى شخصية عقية المؤمنة بالجهاد الذى وهب نفسه للحظة 
#لخالدة والغابة العليا ٠‏ 

وقد أخذ عليه أنه لم يكن يرسم خطة حربية منظمة ٠‏ وانه کان 
یندفع فی طریقه لا یهدف الا الى جهاد يحارب فيه الروم ویستولى على ما 
بيدهم من أرض ٠‏ ويسحق جموعهم ولكنه لم يكن يترك حاميات كافية 
فی البلاد المغتوحة ولذلك كانت لا تلبث أن تنتفض مرة أخرى ٠‏ وآخحدذ 
عليه أنه انتقم من أبى المهاجر وحمله معه غى أسفاره مقيدا بالحديدانتقاما 
منه وزيادة فى تعذيبه ˆ 

وقد كان آولى به وهو الرجل الذى وهب نفسه لله آن. ير تفع عن 
الانتفام ٠‏ ويعطينا عقبة بن نافع صورة المجاهد لا صورة الفاتع ٠‏ المجاهد 
الذى القت اليه الظروف أن يصل الى افريقيا فيعيش فيها ويتمنى أن 
نقطمها بالعزشن فيتحقق له ذلك ويضل ال المحيط- ٠‏ وشهر عدقد أنه 
أعذر الى الله فى التوقف عن الفتح حيث حال دونه العباب الضخم الذى 
۷ تصل العين الى نهايته + 

وقد تحققت له الشهادة فانه لقى قوما من الافرنج قى عودته وكان 
خی عدد قلیل من جنوده فأطبقوا عليه فحالدهم حتی استشهد ۰ 


و لكل آمة آمين ٠‏ وآمين هذه الامة أو عبيدة ‏ 


‌ ۶ 
یہہ ں اران 
( عاهر بن عبد الله ) 


روی ان عمر حين دخل الشام قال لأبى عبدة : اذهب ينا ال 
منزلك ۰ قال ما آږړید أن تعصر عينك عل ۰ قالوا : فدخل منزله فلم ير 
شينًا ٠‏ قال : أبن متاعك ؟ لا آرى الا لبدة وصحفة وشنا ٠‏ وآنت مړ ٠‏ 
أعندك طعام ؟ فقام أو عبيدة الى جونة فاخذ منها كسبرات فبکی عمر ۰ 
فقال له ابو عبیدة : قد قلت لك : انك ستعصر عينك على بكفيك ىك ۰ 
ما بلغك المقيل ء ١‏ 

قال عمر : غبرتنا الدنبا كلنا غرل با أبا عبيدة ٠‏ 

وقد وصغفه الرسول بقوله : لكل أمة أدبن » وآهين هه الاأمة 
بانفسنهم یوم العدوان فى آحد ٠‏ تم لم بلبت آن بدر الى الرسول فاخد. 
ثنية حلقة الغفر فنزعها بعد أن عالها مرارا وسةط عل الارض ضمفطت. 
یتاه ۰ 

وقد كان آبو عبيدة طويلا نحيفا معروق الوجه خفيف اللحية أهتم, 
وكان بصبخ لحيته بالحناء والكتم ٠‏ 
وآثبتها جنانا ٠‏ أن حدثوك لم بكذبوك وان حدتتهم لم يكذبوك : أبو بكر 
وعثمان وأبو عبیده ۰ 


ا ول عمر الخلافة ك خالدا عن إامارة ا خیس وول أ عسيدة ودعث 


له > فكتم آبو عبيدة الخبر ن خالد عشرين لبلة ٠‏ فقد كان خالد يقود 
معركة دعاق وآثر آبو عبيدة أن خض عنه حقى , بتم الفتح * حتی علم منه: 
خالد بالامر فاتحه اله وفاتحه فيه ٭ وقال : بغفر الله لك ء حاءك. 


کتاب مر الو من فلم تعلمنی ٭ وآلنت تسر خلفی والسلطان سلطا نك 
قال أبو عبيدة : ما سلطان الدنيا أريد > وما لادنيا أعمللى وان ما ترى. 
سیصار الى زوال ٠‏ وعندما يعثه الرسول مع عمر بن الخطاب فى غزوة 
السلاسل ناه عمر عن الصلاة وعو الامار ۰ فقال له : إن رسول الله 
أوصى أن نتطاوع فواله لان عصيتنى لأطيعنك ٠‏ 

وعندما فشا طاعون عمواس فى الحنود فى الشمام أراد عمر أن 


٦1 


يستقدمه معه فبعث اليه :بقول : انه قد عرضت لى اليك حاحة أريد أن 
حى قبل ا * 

ونظر آبو عبيده دى الكتاب وابتسم وقال : ان أمير المؤمنين يريد أن 
بستبقی ما لیس بباق ۰ ولم بلبث أن کثب له : 

ا ر ي الى ف فرك اا ال واي الى جد هن اللي 
OEE‏ فان آرید فراقهم حتى يقضى اله فى وفيهم 

٠ فحللنى من عزمتك يا أمير المؤمني ودعنى فى جندى‎ ٠ 

ول أحس ددنو آحله قال اقر توا آمیر الو مني السلام وآعلموه 
بأنه لم يبق من أمانتى شىء الا وقد قمت وأديته ٠‏ 

هذه ملامح من صورة « أبى عبيدة » تعطى مفتاح شخصيته ٠‏ 

ولیس آردع تصويرا لشخصيته من عبارة رسول اله عندما قدم 
:وفد نجران على النبى ٠‏ قالوا : يا محمد ابعت لنا من بأخد الحقويعطينا 

قال : والذى بعثنى بالحق لأرسلن معکم القوى الأمين ٠‏ ورددعا 
نلاثا ۰ ثم قال : قم يا آنا عبيدة ۰ ان لکل آمه أمین وآمین هذه الأمه آبوعبیدة 
:هذا کان الرسول بصور أدا. عبيدة ويضعه بين أصحابه ٠‏ . 


کک آي Ela‏ * قال : حرج رجي انه ونحن, تس دٹث 
ا N as So‏ 


وتاریح بی عدو ى الاسلام بعطی صوره رائعة لهذا الرجل الذى 
کان موضع ةة رسول الله و تقد ره ۰ فقد کان من صغفوة المهاحرين ا 
الحبشمة والدين اشت ر كوا فى بدر وأحد ٠‏ وحمل راية الرسول يوم فتح 
.مكة ٠‏ وثالث ثلالة يومالسقيفة * وهو الذى قشل باه بوم ندر حیت‌کان 
.ف صفوف المشركين اذ تصدى عبد الله الجراح لابنه أبى عبيدة ٠‏ فأعرض 
عنه آبو عبيدة ٠‏ فتصدى له بعد ذلك مرات واندفع فى الرابعه بضربه 
بالسیف ۰ فقتل بو عبیده آباه ۰ وکان هذا روع صور الایمان بالدین 
الجديد أن يقتل الاين أباه فى سبيل 'العقيدة ٠‏ وقد نزّلت الآية « لا تجد 
قوما بؤمنون بالله واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ۰ ولو کانوا 
آباءعم أو أبناءحم أو اخوانهم أو عشیر تهم ٠‏ ژولئك کتب فی قلوبهم الانمان 
وأيدهم ردح مله » ° 

وثبت « أو عبيدة .» حول النبى فى أحد ٠‏ فقاتل عن يمينه وعن 
شماله ٠‏ ويوم السقيفة .قدمه عمر بن الخطاب وقال له : امدد يدكآبايعك 
فأنت على رسول الله آمل هذه الأهة ٠٠‏ 

فانېږی له قول :: أتبايعنى :وفيكم انی انين ؟ أتبايعنى وفيكم 
الصديق ؟ 

فلما تكلم -مدح الانصضار وذکر إضلهم ٠٠‏ فلانت نفوسهم وكان ذلك 
۔عاملا من عوامل كسب الموقف ٠٠‏ 


۳V 


ولا فتح حمص أخذد أهلها بالرآفه والرحمة ۰ فلما حلا عنها آعاد 
الى أهلها الحرية ٠‏ وقال يا أهل حمص : قد شغلنا عن نصرتكم والدفاع 
عنكم فأنتم على أمركم ولا حاجة لنا فى آموالكم ٠‏ 

ولا ول ابو یکر خالدا قتال العدو : قال لأبى عبيدة « قد ولمته 
خالدا قتال العدو فى الشام غلا تخالفه واسمع له وأطع فانى وليته عليك٠‏ 
وأا أعلم أنك خير منه ۰ ولكني ظننت أن له فطنة فى الحرب ليست لك» 


فلما توفی آبو بکر آعاده عمر وولاه القيادة العامة وعزل خالدا عنها 
وأقام انو عبيدة فى الام يؤسس الحياة ویمنی المجتمع ويضصح روحه 
القويه فى الانشاء ٠‏ وله من طابعه النغسى فى الزهد والتقضشف والترفع 
عن الدنايا ما بوجهه الى الخير ٠‏ وقد ظل بین جنده الذى بحبه حتی جاء 
طاعون عمواس ٠‏ وبدا يتفشى فى الجند وعلم عمر بالامر فأراد أن بحتال 
لرده الى الححاز فتنبه لرغبة عمر واعتذر عنها ٠‏ 

وجاء عمر یزوره ویطلب اليه أن يعود معه فروی له حدیث رسول. 
الله عن الوباء ۰ وانه اذا کان فی أرض فلا تدخلوها ۰ ولا تخرجوا منها' 
اذا كنتم بها ٠‏ وعاد عمر وهو يبكى ويودعه الوداع الاخير ء٠‏ غفلما مات لم 
بحدوا انه يملك من حطام الد نيا غير ترسه ودابته وسیفه وکان بردد. 
دائما حي يسأل عما لو اتخذ متاعا ٠‏ بأن ذلك سببلغه الغاية ٠‏ 

ولا أدركت الوقاة عمر بعد أن طعنه آبو لؤلؤة المجوسى هتف فى 
سکراته بقول : لو آدرکت آيا عبعدة لاستخلقته » وما شاورت ٠‏ فاه 
سالنی اله عنه قلت استخلفت امین اله واهیڼن رسوله ۰ 


A 


ررد اام قى 


هذا فتى فى السابعة عشرة من عمره ملاأت نفسه حماسة الايمان 
وحرارة البقبن وفروسية الفتح فذهب الى عمه الحجاج يطلب منه أن يولىه 
آمر الحرب 

لقد حزته أنباء الهزبمة التى منى بها من ساروا الى ثغر الهند فقد 
قتل ابن نبهان وبديل ۰ وهو يريد أن يأخذبثار هؤلاء الفرسانالبواسل ٠‏ 
وبمض مندفعا الى هذا الوجه غازبا فى سيبل اله فاتحا ٠‏ 


ولقد كان « محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبى عقيل 
الثقفى » من قوم عرفوا بالدهاء وسعة الحيلة ومضاء العزيمة ٠‏ وقد كان 
فارسا وشاعرا » عرف برجاحة العقل والحلم واجتذب قلو بكل من عرفه 

وأثر عنه قوله « انصفوا الناس من أنفسكم ٠‏ واذا كانت قسمة 
إفاقسموا بالسوية ٠‏ وراعوا فى فرض الخراج مقدرة الناس على اداثه ٠‏ 
ولا تختلفوا ولا تنازعوا فتشقى بكم البلاد » 

وقد عقد له الحجاج وأرسال معه ۲١‏ الفا من المقاتلين منهم سستة 
آلاف فارس من جند الشام فمضى بهم فى البر بينما كان الاسطول يحمل 
المؤن وعدد الحرب الثقيلة فى البحر محاذيا لهم وقد حمل ممه خمس 
مجانيق ضخمة يلقب أكبرها بالعروس ٠‏ 


خرج ابن القاسم من شرراز عام ٩١‏ ه مشرقا متتبعا ساحل البحر 
بطوی القفار بملۆه الأمل فى مجد فتح وجهاد > واجتاز صحاری کرمان 
ومكران وبلغ الديبل وكان الاسطول قد لحق به ٠‏ فما ان بلفها حتی خندق 
وركز الرماح ونشر الاعلام وآنزل الناس على راياتهم ونصب منجنيقه 
الضخم « العروس »> وراح يضرب الصنم الكيير الذى أقامه أهل الديبل 
فحطمه وكان الحرس فيها خمسمائة رجل وكان ( اليد ) العظيم عليه 
دقل طويل وعلى الدقل سارية ضخمة عليها راية حمراء اذا هبت الريح 
أطافت بالمدينة وهى تدور ٠‏ وكان أهل الديبل يعتقدون أن صنمهسم 
لا بمكن لای قوة أن تقترب منه ٠‏ فما أن بدا الصنم بتحطم حتى تحطمت 
معهقلوب العابدين وأحسوا بالهزيمة تملا نفوسهم » ولا أحسابو القاسم 
بأنه علي وشك النصر هاجمهم فارتدوا الى داخل الصنم ٠‏ 

وأصعد عليه على لم منصوبة واحدا من رحاله الابطال ففتح حصن 
الصنم ٠‏ ومضى المسلمون بضربون فى خصومهم حتى هزموعم واختط 
اللمسلمين مجدا وبنى لهم مدينة وأنزل أربعة آلاف منهم وسار غى طريقه 


۹ 


مع النهر یرید « داهرا » عظیم السند وجیشه فاستولی فی طریقه عل 
درون وفتح صهبان وسلمت له سدوستان ۰ 

وعبر ابن القاسم نهر مهران حيث واجه الملك داهرا وجيشه على 
ظهور الفيلة ووقع صدام بين خيول العرب وفيلة الهنود ٠‏ فكانت الجيول 
أثبت فى هذا المجال ٠: ٠‏ 

وما أن دا القتال حتی هرنت الفيلة دعد آن واجهتها قذاتف اإلنفط 
الملتهب فهاجت وأحرقت هوادجها ٠‏ وألقت من كان على ظهورها من الجند 
تحت سنابكها ٠‏ وقتل اللك داهرا ٠‏ وتمزق جيشه وتراجعت فلوله الى 
مدينة ( برهمناباد ) نفسها ٠‏ ومن ثم زحف الى مدينة الرور فحاصرها 
م دانت له ۰ 

واستولی « محمد » على مدینه راور تم زحف الى « الرور » فحاصرها 
واستولى عليها ثم قطع نهر بيامس الى « الملتان » أعظم بلدان‌الستدالعليا 
وھكذا أتيع لمحمد بن القاسم فى هذه السنوات الست ان يحصل على هذا 
النصر المؤزر ٠‏ 

وقد علت سنه فبلغ الثالثة والعشرين من العمر فهابه القوم وعلت 
مكانته ولمع اسمه ٠‏ وبدا كأنما يكتب له المستقبل صفحة رائعة ٠‏ ولكن 
القدر كان له بالمرصاد ٠‏ 

لقد قفل محمد الى الجنوب عام )٠٥(‏ ه مستوليا على مدن آخرى 
آخرها مدينة ( الكبرج ) التى استولى عليها ٠‏ ثم جاءتالانباء بموت الحجاج 
ثم مات الوليد ابن عبد الملك الذى كان يكره الحجاج وأهله ٠‏ وسرعان 
ما لحقه من الحجاج طرف من الاأذى ولم يذكر له فضله فى الفتعوالجهاد 
ما ذنب بطل السسند « وقد کان تعدا عن مسر ح الحوادث هناك فی الفتح 
رفع راية الاسلام 

وجاء الأمر بعزل ابن القاسم عن امارة السند ء٠‏ وقدم الوالى الجديد: 
فى الحبس والحديد فى يديه ورجليه ٠‏ 

ولكن أهل السند الدين حبرا ابن القاسم تأثروا من أجله »› 
وبکوا عليه فقد احبوه وأکبروا رجولته وبطولته ۰ وکانوا شد ما یکونون 
جزعا من أجل سجنه ۰ 

ولکن خصوم الحجاج أرادوا امعا نا فی التنكيل أن ينقلوه الى یلده 
الى مدينه « واسط » ۰ لیظل هناك سجینا فی آصفاده ۰ يسام العذاب كل 
ليل وكل صباح ٠‏ وقد تلقى السجن والعذاب صابرا محتسبا وكان فى 
محنته شحاعا صامدا ۰ 

وانتهى الامر بأن ألصقت به تهمة أخذ بها وقتل ٠‏ ويقال انه وضع 
فى أديم بقرة تم خيط عليه الاديم وحمل الى دمشق ففاضت روحه ٠‏ 

وهكذا شهدت الهند لرجلين : الاسكندر المقدونى الذى فتحها فى 
#لقرن الرابع قبل لميلاد ٠‏ ومحمد بن أبى القاسم الثقفى فى القرن الآول 
الهجرى ٠‏ 
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#د قال عبد الرحمن بن عوف أنه الأسد فى براثنه ٠‏ 
سمب ای وقاص 


قال أبو المنهال : سأل عمر بن الخطاب : عمرو بن معد بكرب عن 
خبر سعد بن أبی وقاص ۰ قال : متواضع فی خبائه ۰ عربی نمرته 
( كسائه ) أسد فى تاموره ٠‏ يعدل فى القضية ويقسم بالسوية ٠‏ ويبعد 
فى السرية ٠‏ ويعطف علينا عطف الأم البرة ٠‏ وينقل الينا حقنا نقل 
الذرة ٠‏ 


كان « سعد » من الرعيل الاول من المسلمين الذين آمنوا بالدين 
وصاحبوا الرسول فی غزواته ومشساهده جمیعا مما استحق معه أن بکون 
من العشرة المبشرين بالجنة ولقد وقف سعد فى صف بطولة خالد بن 
الوليد والمئنى بن حار تة وآبی عبيدة بن الجراح فهو صاحب القادسية 
والمدائن وهما من آعظم مواقع الفتح الاسلامی وأبعده آثرا فی تجطيم دولة 
صباه المبكر بقوة المراس وصلابة العقيدة بغلب عقله عاطفته حتى انه عندما 
أسلم اختلف مع أمه التى عارضته فى دينه الجديد وبلغ من أمرها أن 
٬قالت‏ له : 


يا سعد لتدعن دينك هذا » أو لا كل ولا أشرب حت أموت ٠‏ فقال 
لها : والله لو كانت لك ألف نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دينى 
هذا لشیء ۰ وکان الرسول بحبه ویقول عنه انه خاله ۰ وهو أول من رمی 
بسهم فى الاسلام ومن الذين دافعوا عن النبى فى أحد فى بطولة رائعة 
حتی استحق قول النبى : أرم سعد فداك أبى وأمى ٠‏ 

وقد وصف بأنه صوام قوام »صدام اذا واجه‌العدو روی ا 
عن الرسول ۰ وکان من أحد الناس بصرا ٠‏ رأى ذات يوم شيشا بزول فقال 
لمن معه ترون شیا قالوا : نری شیئا کالطائر ۰ قال آری راکبا على بعیر ۰ 
ثم جاء بعد قليل راكب على بعير ٠‏ 

ولعله مما لا يقع لقائد من قادة الجيوش أن يقود معركة ضخمةوهو 
منبطع على وجهه وفى صدره وسادة ٠‏ يشرف عل التاس فى ميدان المع ركه 
ويرمى بالرقاع فيها أمره ونهيه ٠‏ ولكن ذلك ما وقع لسعد فى معسركة 
« القادسيه « التى انتصر فيها المسلمون انتصارا ساحقا ۰ 

ذلك انه لا ولى عمر الخلآفنة وزاد الاضطراب فى بلاد فارس كتب 
المئنى ای عمزر ودعاه لغزو العرافق وخ عمر سال عمن برسلل ۰ وکان 


١ 


يراود نفسه أن يخرج هو لولا رده الصحابة واختار له عبد الرحمن بن 
عوف : سعدا وقال حین اختاره : انه الاسد فی برائنه وکانت وجهته من 
الحجاز الى الكوفة يتسمع الاخبار ورسل عمر توافيه حتى بصل ‌القادسية 
بباب العراق ٠‏ 

وفصلل سعد عن المدينة في أربعة آلاف ثم أمده عمر بشلاثة آلاف 


هنالك عرف أن المثنى قد مات من جراحه فى يوم الجر وقد ترك له 
وصية ٠‏ 


ONT‏ الغزو فى عبارات تدل عل 
مدی فهم عمر لنفسیات رجاله : ٠‏ لا يغرنك من اله أن قيل خال 
e FG Tg‏ 
شر بفهم ووضبعهم فی ذات الله سواء ۰ 

ومضى سعد يقرأ وصية المثنى يدعوه فيها ألا يقابل عدوه من 
أهل فارس اذا استجمع آمرهم ۰ وملؤهم فی عقر دارهم ۰ وأن يق بلهم فی 
حدود أرضهم على آدنى حجر من أرض المرب ٠‏ وأدنى مدرة من أرض 
العجم فان بظهر .الله الملسلمين فلهم ما وراءعم وان تكن الاخرى فاعوا ال 
فثة ثم أن يكونوا أعلم بسبيلهم ٠‏ وأجراً على أرضهم أن يرد الله السكره 
Kas‏ 


ويعث سعد الرسل سل الى رستم برسائل يدعوه فیها الى الاسلام آو 
اة أو الحرب ٠‏ وكان الفرس يضحكون هن نبل المرب وخيولهم 
العجفاه » ويسخرون منهم ء٠‏ 


وتزاحف الفريقان فلما عاود المرض سعدا احملونی وأشرفو! 
بى على الناس و ثم أرسل سعد الى الناس بقول : ذا سمعتم التكبير 
فشمدوا شسوع نىا ۰ فاذا کبرت الثانية فتهيئوا ۰ فاذا کبرت الثالثة 
فشسدوا النواجذ على الاضراس ٠‏ ثم أمر من يقرأ سورة الجهاد فقرئت فى 
کل يبه + 

وکر سعد « والتقى الجيتسان ° لاون ألفا م المسلمين ډواجهون. 
مائة وعشرين الف راكي ٠‏ ودارت رحى المعركة ثلاثة آيام٠‏ قاتل المسلمون 
مستىسلن فی اليوم الاول حتی اذا کان صباح اليوم التالى القعقاع, 
ابن عمرو يحث السير فى ألف من الجند وصلوا من الشنام لنجدة حيس 
E E‏ 
ألا قسير فرقة حتى تكون الفرقة التى سبقتها قد اختفت عن البصر ° 
سار هو على رأسص الفرقة الاولى ومضت الفرق تدخل حومة‌المعركة e‏ 
وکلما قدمت فرقة كبر القعقاع وكبر الناس فالقى ذلك فى دوع الفرس 
ان المدد لا حد له ٠‏ وكانت الفبلة التى قدمها الفرس فى اليوم الاول قد 
تكرت توايتها واختفت فى البوم الثاني ثم لم تلبت قى :اليو الفالت 
أن عادت الى فتكها ٠‏ فستأل سعد حماعة من الفرس الذين أسلموا عن 
مقاتلها فقالوا : انها شرافها وعيو نها فأرسل الى القعقاع وعاصم ابنىعمرو 
يقول اكفياتى الفيل الإبيض ٠‏ وكان الفيل بازائهما ٠‏ وبعث الى حماله 


cw 
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والريبل وكانا من‌بنى أسد يقول اكفيانى الفيل الاجرب ٠‏ وكان بازاثهماا 
وكانا أشد الفيلة ضراوة والفيلة الآخرى تتبعهما ٠‏ 

وترجل القعقاع وعاصم فوضعا رمحيهما فى عينى الفيل الابيض ٠‏ 
تم ضربه القعقاع بسيفه ٠‏ ثم اندفع الفيل الاجرب فألقى نفسه فى البحر. 
فتبعته الفلة وألقت من كان ی رکبها وولت مديرة ٠‏ 

وفى الليل وبعد أن توقف القتال أرسل سعد طليحة وعمرا فى. 
جماعه من الناس يحرسان مخاضة نأسفل المعسكر خشى سعد أن ينفلت. 
منها الفرس ٠‏ فلما ذهبا لم يجدا أحدا فرغبا أن يخوضاها ٠‏ ولم يلبث. 
القعقاع أن كبر أربع تكبيرات وارتاع الفرس واندفع العرب وزاحفوهممن. 
غر أن يستأذنوا سعدا ۰ 

واطل سعد من مجلسه فلما رآى القعقاع يزاحف الغرس ٠١‏ قال : 
اللهم اغفرها له وانصره فقد أذنت له وان لم يستأذنى ٠‏ وكان المقاتلون. 
لا بتكلمون وتقدم القتال مع الليل وبات الجيشان فى المعركة ولم بغفمض. 
لسعد جفن وهو فىمكانه منقطعا ليس معه الا الضراعة والدعاء ٠‏ ثم كشف. 
الصبعح عن نصر العرب e‏ وتسمى هذه الليلة « ليلة الهرير » 


واستمرت الحرب حتى اذا كان ظهر اليوم الرابع انفرجت صلوف 
الفرس بعد أن اضطر بت ٠‏ وهبت ريح عاصغة أطارت طيارة « رستم € 
من سريره فهوت فى العتيق ٠‏ وزحف القعقاع الى السرير مع بعض جنوده. 
فبلغوه فاندفع رستم فالقی بتنفسه فى النهر فرآه هلال بن علقمة وكان. 
يعرفه فاقتحم النهر وراءء ۰ ثم خرح به وضرب جبيته بالسیف حتى, 
قتله ۰ ثم صتعد فوق سريره وهو يصيع : قتلت رستم ورب الكعبة ٠‏ 


فلما تأكد الفرس من موت قائدهم وحرب الهرمزان تحطمت. 
معنوياتهم » فاندفعوا يعبرون النهر على الردم ٠‏ ولكن الردم انهار بهم, 
فسقط فى النهر منهم ثلاثون ألفا وتم النصر لسعد وصحبه ٠‏ 

وموقف آخر لسعد يدل على براعته الحربيه فقد تقدم العرب حتى. 
اذا بلغوا نهر دجلة وقغفوا يتظرون فى بهر عجيب _ حيث كان على الشاطىء. 
الآخر « ايوان کسریى » فی ضخامته وعظمته ٠۰‏ وستحرهم مرای المدائن. 
أعظم السحر ٠‏ وكانوا قد سمعوا عن هذا البناء الضخم الذىبقف قبالتهم 
ليس بينهم وبينه الا عبور هذه المخاضة ٠‏ 

ووقف سعد يفكر قليلا ثم عزم على قطع هذا اليحر ٠‏ وكان العرب 
لایعرفون البحر ولتس لديهم من ناقلات يعبرون عليها ٠‏ هنالك دفع سعد 
ستماله من رجاله على رأسهم عاصم بن عمرو على خيولهم الى البحريحمون 
القراض فى كتيبة أطلق عليها .كتيبة الاهوال ٠‏ وكان عاصمم يقول. 
للمترددين : أتخافون هذه النطفة ٠‏ ثم رأى الفرس وهم يتهيثون للقاء 
٠‏ العرب هناك صاح قى أصحابه : الرماح الرماح ٠‏ اشرعوها وتوخ وا 

العيون ٠‏ وارتدت خيول الفرس أمامهم ولم تصب كثيبة الاهوال باذى ٠‏ 
ورای سعد تحکم اصحابه فی فراض المداشن فأمر فرسانه فأندفعو' حميعا 
ألوفا مؤلفة الى لجة النهر ٠‏ وامتلا النهر باخيل فلم يكن ماؤه فى هفن+. 
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#لساعة ليرى ٠‏ وقد وصف هذا اليوم فى وقائع المسلمين أنه معجزة اذ 
ساروا فى النهر بخيولهم كأنما يسيرون فى البر ٠‏ وخرج الجيش فى ال اء 
تنفض خيوله أعرافها وتصهل ٠‏ 

ولم يجد العرب فى المدائن آحدا ونزل سعد قصر الاكاسرة ٠‏ واتخذ 
الايوان مصلى ٠ء‏ ووجد بالخزائن الاثة آلاف الف ألف ألف درهم ٠‏ 

فلما بلغت أنباء الفتع عمر قال لسعد : قف مكانك ولا تتبعهم 
«واقنع بهذا واتخذ للمسلمين دار هجرة ومديتة يسكنونها ٠‏ ولا تجعمل 
بینی وبینهم بحرا فاختط سعد الكوفة وعسكر جند العرب قى الخيام 
نم تحولت الى بيوت من القصب ٠‏ 


'الحياد فى أيام فتنة عثمان وزحد فى الخلافة وانقطع للعبادة ٠‏ ولم ينجح 
.معاوية فى كسبه الى صغه ٠‏ 

وقد عاش حیانه منواضعا بالرغم من تراه الضخم ٠‏ وقد أعطته 
مواقف القشال حكمة وحنكة وخبرة ٠‏ وعرف بالعطف على جنوده حتى 
#ځخلصوا له وکانوا! بفتدونه ۰ 

وهكذا استطاع سعد أن يكتب لنفسه صفحة بطولة فى الحرب 
والسلم على السواء ٠‏ حيت انصرف عن مطامع الملك ونفض يده من المغانم 

ولا حاءته الوفاة دعا بجبة له من صوف وقال کفنونی فیها فانی 
كنت لقيت المشركين يوم بدر وهى على ٠‏ وانما كنت أخبثها لهذا ٠‏ ومات 
عن ۷۲ سنة عام ٤‏ س ۰ 


٭ وامشلياه ٠.٠‏ ولا مثنى للخبل البوم 
A4‏ 8 ت 
نیس ما رنة 


هذا فتى من فتيان العرب وبطل من أبطال الاسلام ٠‏ وعلم من أعلام 
الفتح بدأ جهاده فى سبرل عقيدته قبل أن يكتف بالجهاد ٠‏ ولكنه القلب 
المؤمن والروح الصادقة وال المتطلعة الى المحد الراغبة فى رفع كلمة 
الاسلام واذاءتها فى كل مكان ٠‏ ورفعها فوق كل كلمة . 


قدم على النبى فى وفد من قومه فى العام العاشر للهحرة ° ثم عاد 
بعد أن أسلم بنتظر الساعة التى بتاح له فيها أن يعمل ٠‏ فما أن أخذت 
جيوش العرب تتدانع فى عهد ابى بكر لتحفظ الاسلام من الردة ٠‏ حتى 
كان المئنى بغر علىأطراف فارس وآنصارها من العرب ٠‏ ولا بلغت أخبار 
فروسيته وانتصاراته الحليفة قال عمر ٠‏ من حذا النى تأتينا وقائعه قبل 
معرفة نسبه ؟٠‏ فقال له قيس بن عاصم : اما أنه غير خامل الذكر ولا 
مجهول النسب ولا قليل العدد ولا ذليل الغفارة : ذلك المئنى بن حارثة 
الشنيبانى ٠‏ 


وقدم المثنى عى أبى بكر فقال له : يا خليفة رسول اله أبقنى على 
قومی فان فیهم اسنلاما أقابل نهم فارس واكفيك امل ناحبتى من العدو 

وعاهد المننى الخليفة الاول على أن يكفيه أهل ناحيته من العسدو 
فقبل منه بو بكر ۰ 

وعاد المثنى فكانت له صولات حققت له الظفر وسمعت له المرب 
فأطاعوا وأذل الله المشر كين ٠‏ عندئد بعث يطلب من أبى بكر مدد' فارصل 
له « خالد بن الوليد » قائدا عاما ليضم المثنى اليه ٠‏ ولم يزعج المثنى ذلك 
آو يضعف من ايمانه وحماسته وقوة عارضته بل عمل مع خالد وشار 
فى جميع وقائعه ۰ 


وولى قيادة الجناحين فى كل المواقح التى قام بها الجيش الاسلامی 
فى العراق فقد نزل خالد فى النباج ( قرب البصرة ) وأرسل الى المئنى 
بأتيه ۰ وکان مع خالد عشرة آلاف ومع المثنى ثمانية آلاف وقد اشت ركا 
معا فى موقعة ذات السلاسلل وفتح خالد الحيرة ٠‏ وراح يمد فتوحه الى 
الشسمال فسار الى الانبار علىالفرات فعين التمر ٠‏ ثم عن للخليفة أنيرسل 
خالدا الى الشام مددا لمن هناك وأنيخلف المثنى على جند العراق ( ٠۳‏ ه ) 


و ترك خالد للمثنى صف الحيش وهو حوال ٩‏ آلاف مقاتل ٥‏ واتخذ 
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#المننى الحرة مرکزا لقيادته ٠‏ وعاصمة للارض التى استولی علیهها من 
الفرس ٠‏ وبث عيونه من حوله حتى لا بؤخد على غرة ٠‏ 


ولکن کسری الغرس ( شهریزان بن ازدشیر ) لم یلبث آن وچه 
-جيشا فى عشرة آلاف فخرج المئنى للقائه٠والتقى‏ الفريقان ببابل فاقتتلا 
قنالا شدیدا ٠‏ وكان الفرس قد جلبوا معهم فيلا كبيرا أخذ بخيف المسلمين 
:فانتدب له المثنى نفسه وحماعة من رجاله فقتلوه وانهزم الفرس وتيعهم 
المسلون الى المدائن يضربون أقفيتهم ٠‏ 

وذعب المثنى مرة أخرى الى المدينة ليلقى الخليفغة الاول ويحدثه 
بشأن زيادة قوته ويطلب اليه أن يضم اليه المرتدين من المرب الذين 
عادو! ال الاسلام : 

ووحد أو بکر عل فراش الموت قلما استمع اليه قال : 

انی لأرجو أن اموت فی یومی هذا فلا تمسين حتى تندب الناس 
مع الملنى ولا تشغلنكم مصيبة عن أمر ديتكم ووصية ربكم : وقد رآیتنی 
توفى رسول الله وما ضعفت ٠‏ ولم يصب الحلق بمثله ٠‏ وان فتح الله على 
اأمراء السام فأاردد أصحاب خالد ا العرّاق فانهم أهله وولاة آمر هو جنده 
نى . a e‏ 
قال عمر للناس : إن الحجاز ليس لكم بدار الا على النجمة * ولا 
يقوى عليه أهله الا بلك ٠‏ أين الكبراء والمهاجرون عن موعود الله ٠‏ سيروا 
فى الارض التى وعدكم الله فى الكتاب آن يورثكموها ٠‏ 

وقال المننى للناس : لايعظمن عليتم أمر الفرس ٠‏ فانا قد تبجحنا 
:ر بف فارس وغلبناشم عل خر شقی السواد وشاطر ناهم ٭ ونلا منهم ٠‏ 
بواجتراً من قبلنا عليهم ولها ان شاء الله ما بعدها ۰ 
بولا تجتهد مسرعا حتى تتبين فانها الحرب*والحرب لا يصلحها الا الرجل 
المكبث الذى یعرف الفرصة والكف ٠ء‏ 

ولم يلبث المننى بعد عودته أن أعد العدة لتأهبات‌الفرس ٠‏ كما بث 
العيون وحاءته الاخبار باتحاه الفرس الى العمل 2 منالك قرر أن يبادئهم 
وآثر أن يقوم بالهجوم بدلا من الدفاع ٠‏ لذلك خرج من اليرة ونزلبحفان 
الئلا يؤتى من خلفه ٠‏ وأقام حتى قدم عليه أبو عبيد ¿ الذى جعله المثنى 
على اليل فى جيشه ٠‏ وكانت معركة النمارق شديدة قاسية ٠‏ 


وتواصل هجوم الفرس خى جيش وراء جيش والعرب يردونهم بقوة 


وفى معركة « البويب » عمل المثنى دقوة وحصافة وحكمة ٠‏ أرسل 
تله « مهران » قائد الفرس وهو بازائه على الفرات قول : 
اما أن تعبر الينا ٠‏ واما أن نعبر اليك ٠‏ 
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قال المئنى : اعبروا 

فعبر مهران فنزل شاطی؛ء الفرات وعباً انى أصحابه ٠‏ وأمرعم 
بالافطار ( وکانوا فی رمضان ) ليكونوا أقوى على عدوعم فأفطرواءوأقبل 
ENE E GT‏ 


بذلك للينه ۰ وکان لډ ب رکه الك أذا قاتل ۰ کان دائما أول الصف › 
وأسرع الى القتال من جنده ۰ وکان جنده e‏ أنه بضحیى بنفسه فى 


وحمل المثنى على ه مهران » خأزاله عن مراكزه ه حتی دخل فیمیمنته 
ثم خالط الجيشان الواحد منهما الاآخر ٠‏ وكان المثنى قد أمر أصحابه 
بقوله + اذا رأيتمونا أصبنا فلا تدعوا ما انتم فيه والزموا “م غوفکم 

واشتد ضغط المسلمين على قلب الفرس ٠‏ وقتل ١‏ مهران › قتله 
غلام نصرانى واستولى على فرسه ٠‏ وتمكن الثنى من كسر قلب الفرس 
E OG RA‏ ودفع هذا الحماسة فى قلب 
+لعرب فاندفعوا لىسحقوا < حيس الفرس الذى فر منهزما الى الحسر ٠‏ 
وسبقهم المئنى الى E‏ 
:واخدتهم خبول الملسلمين حتى قتلوهم ٠‏ 

ولکن المئنى أصيب فی هذه الغزوة ٠‏ ومات من اآر جراحاتها ٠.‏ 

وقد قتل كل رجل من العرب فى حذه الموقعة عشرة من الفرس ٠‏ 
ونع المسلمون الفرس ال الليل وطاردوهم کی اليوم التالى ۰ وانتصر 
#لعرب ببراعة المئنى ولا سار سعد الى المثنى ٠‏ كان المثنى يسلم الروح٠‏ 

ومات المننى فی أوائل السنة الرابعة عشره للهحرة وتزوج سعد 
زوجته التى وقفت بجوار سعد فی غزوة القادسيه فلما رأت ميمنة الخيل 
فى جيشس المسلمين تنحرف هحتفت صارخة : وامثنياه ولا مثنى للخل اليوم 
فلطمها سعد بده ٤‏ 

وفى كل معارك المننى كان قادرا ٠‏ تأثر بطريقة خالد فى الحرب 
وكان عقلية عسكرية جبارة » وله قدرة على العمل الخاطف فى اللحظة 
الحرجة : فقد أصنلح الجسر فى احدى المواقع وحمى المسلمين من أن يلقوا 
بأنفسهم فى الفرات ٠‏ وقال للناس : انا دونکم على مهل ولا تدھهشوا 
ولا تخافوا ٠‏ وظل الممنى واقفا فلم يعبر الا آخر الناس ٠‏ 

كما وصفه المؤرخون بأنه كان صاحب مكيدة وحيله وحسن تدر 
عن خبرة وتجربة ٠‏ وكان الى ذلك نافد الرأى قوى الارادة ٠‏ 

وهو فى طول حياته بعطى صورة الرجل المؤمن الكاغح الد الذى 
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لا يملل الكفاح والحلد فى سيل فكرته وايمانه ٠‏ وهو الى ذلك الفارس. 
المخوار المدرب على الحرب والمواقع ٠‏ 

وعندى آن المثنى هو الذى حرض ابا بكر على فتح العراق وفارس 
ولولا نقة المثنى التى ملأت نفس الليفة الآول لا أقدم على ذلك » فقد 
كان المثنى رجلا شجاعا باسلا يملا النفس بصدق قوله ویعول عله ولا 
يذهب بقوله مذهب الخيال أو المبالغه والتهويل ° 

وآية عظمة شخصيته أن أبا بكر كان يريد أن يوليه ولكن عمر ول 
أبا عبيدة لانه آول الناس النتدابا ومع ذلك فان شيئا من ذلك لم يكن 
موضع تفکره أو مصدر! لغار نفسيته ۰ 
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انه متى يسر اله فتح بقية الساحل أوصيت وودعت وركبت البحر 
اى جزائره › وتعقبت الفرنج فيها ٠‏ 


صاع ا لرا لوی 


يقف صلاح الدين الايوبى على قمة من قمم تاريخ الاسلام وجهاد 
العرب فى سبيل الحرية والكرآمة ومقاومه الاستعمار ٠‏ فان جانبا خطيرا 
من تاريخ الامة العربية يرتبط باسمه ارتباطا ضخما ٠‏ ذلك هو احتلال 
الصليبيين للساحل الشامى وانتصار صلاح الدين عليهم فى مع ركةحطين 
ثم احتلاله لبيت المقدس وما ارتبط بذلك من وفاء ورحمة ذمل لهاالفر نجة 
وآکبروها من البطل الاسلامى وهو فی ذروة انتصاره ۰ 


وتعطی ەع رکه حطنٰ وما بعدها صورة صلاح الدين ورسم ملامع 
شخصيته بأقوی ما يمكن أن تصور فقد كان محاربا شجاعا بالغالشجاعة 
خبيرا بفنون الحرب وضروبها وهو فى المعاركاقسى ما يكون نقمة على عدوه 
فاذا انتهت الحرب كان مثلا من الرحمة والعدالة والوغاء لخصومه الى 
أبعد الحدود ٠‏ 


فقد استطاع صلاح الدين أن يضطر الصليسين الى أن یحار بوا فی 
وقت لم يکو نوا مستعدیںن فبه للحرب » اذ أمسك دده عنصر المماداأة 
واختار زمن المعركة وموقعها ٠‏ وقد إحتال لذلك فآخرجهم عن مواقعهم 
لبحاربوه فى منطقة جرداء خاليه من الهاء عندما هاجم طبرية ليغريهم 
بالاسراع لنحدتها فت ر کوا مواقعهم الحصينة واندفعوا الى حبث آراد لھم 
صلاح الدين الهزيمة الساحقة فقد تقدم الجيش فى أرض لا ماء فيها ولا 
زرع فقاسی الآهوال والشدائد > ولقی المشاة إعياه شديدا وتخلفوا عن 
الفرسان فى الوقت الذى كائت قوات صلاح الدين تمطرهم وابلا من 
السهام ٠‏ 


وهجم العرب على خيمة الملك - لوزنيان - فسقط أسيرا فى قبضتهم 
كما أسر آرناط ومقدم الداوية وكثرا من الفرسان ٠‏ وقتل صلاح الدين 
( آرناط ) بيده جزاء وفاقا لا اقترفه من آثام وقض عل الفرسان ٠‏ 
قيمة حربية بعد القضاء على الفرسان فاستولى على عكا ( ٥۸۳‏ ) ونتابلس 
وقيسارية وصفورية ثم بيروت والرملة وعسقلان ك 


ثم حاصر صلاح الدین بیت المقدس ( رجب ٥۸۳‏ سبتمبر ۱۱۸۷) 


٤ ۴‏ من اعلام الاسلام 


حصارا دام أربعة عشر يوما نم تمكن العرب من عمل اغرات فى الا وار 
فسلمت المديية 

هنالك أحس صلاح الدين بأن الله قد آتم له النصر ٠‏ فوقف مناديه 
یوما .كاملا من مطلع الشمس الن مغربها ینادی : حل من فقیر فنؤویه أو 
عاحز فنعفيه من فدية بۆودە دفعها آو بعحزه الحصول علبها ؟ 

وسمح للفرنجة أن يغادروا المدينة فى حمايته دون أن يصيبهم 
مکروه فیما يحملون معهم من غنائم أو أموال ٠‏ 

وخرج البطريق بمال كثر لم ينفق منه شیئا فی افتداء يتيم آو 
مسكينل ٠‏ ورآه العرب فاشاروا على صلاح الدين أن يأخذ ماله فرفض فی 
شدة وقال : لا ٠‏ ماكان لنا من حق فى ماله الا العشرة دنانر ٠‏ وغسيرى 
من يغنم الال عن طريق الغدر ۰ دعوه بخرح به ٠‏ 

ذلك هو صلاح الدين فى قمة شجاعته الحربية وقمة وفائه ٠‏ 

بل انه عندما مرض ملكا الانجليز والفرنسیين فى حصار عكاأرسل 
اليهما البلح والفاكهة والطبيب > وآھدی ال « ربتشارد » حوادین عندما 
رآه يقود جموعه راجلا ۰ 
بعد مائة عام من احتلالهم للساحل فى سهولة ويسر ويساطة ؟ 

الحق ان صلاح الدين يذل جهودا ضخمة متصلة حتى حقق هذا 
النصر ٠‏ وكان أول عمله أن وحد ا ا لمقاومة الصليسين 
وقضى على الامراء المتنازعين ٠‏ 

وقد تنقل صلاح الدين فى بلاد الشام يدعو الى الوحدة مؤمنا بأن 
!السام هو أصل نالاد الاسلام * وقد زار الرها وبرقة ونصيي ۰ 


أ وقد قاوم الصليبيون هذا العمل بجهود مضاعفة وبذلوا فى سبيل 
معارضتها وتحطیمها کل ما ادیهم من أموال واغراءات ٠‏ فقد آسرع 
الصليبيون فعقدوا مع بعض أمراء الموصل وحلجاتفاقات للوقوف فى وجه 
تكؤين جبهة عربية موحدة ٠‏ ولكن صلاح الدين استطاع عام ر ۵ هھ ) 
أن ينجح خى جمع الشمل وأن ينسف كل الصخور التى كانت تقف فى 
سبيل ذلك ۰ 

وكان الشسهيد نور الدين محمود هو الذى بدأ هذا الاتجاه نحو 
الوحدة العربية الاسلامية ومضى فيه شوطا ٠‏ فلما توفى عام ( ١١۷٤‏ م ) 
لم يكن فى المنطقة كلها من يصلح لحمل هذه الرسالة والاندفاع بها خير 
من صلاح الدين فى طموحه وجرآته ووجوده على رأس دولة ضخمة من 
دول العرب کمصر ۰ 

وقد رای صلاح الدين من المصلحة مهادنة الصليسي حتی یتم له 
التكتيل العربى وزيادة قوات الجيش ومدها بالاسلحة 


0° 


وقد حاول أرناط صاحب الكرك التعرض للقوافل ٠‏ ووقف عقبة فى 
سبيل التجارة بل عمد الى العمل على الاستيلاء على البحر الاحمر لولا أن 
سحق قواته أحد قواد صلاح الدين ( حسام الدين لؤلؤ ) خى بناير ۱١۸٣۴‏ 


وقد أكسبت صلاح الدين حياته فى بلاد نور الدين واشتراكه فى 
شبابه فى معارك كثيرة خبرة ضخمة ثم جاء الى مصر فى الركب » غير ان 
القدر كان بخبیء له الدور الاول * فهو اين الظروف والاحداث التى 
وطدت له بعد ضربات سريعة مركزا ضخما فى القاهرة لا يبارى وكان 
موت عمه أسد الدين وسيده نور الدين وموت الخليفةالفاطمى على فترات 
متقارية من العوامل الهامة الرئيسية التى أولته مكان الصدارة ودفعت به 
الى مكان القيادة ٠‏ 


كان أول ما احتم له « صلاح الدين » هو نقل مصر الفاطمية الى 
السنة ٠‏ دعا للخليفة ته ا انى بدلا من الخليفة الفاطمى ء وكان ذلك 
ولا شك من الامور الخطر التى تحتاج ال دراسة عميقة لنفسية‌الشعب ° 
واعداد الخطة اللبقة لمواجهة الموقف ° 


انما أراد « صلاح الدين » أن يقوم بأضخم انقلاب فى مصر دون أن 
يريق قطرة دم واحدة ٠‏ وقد وضع خطته على مراحل ٠‏ فأبطل من الاذان 
م أضافه الفاطميون اليه تمييزا لاعوتهم ٠‏ وعى عيارة ( حى على خر 
العمل) فلم ينكر الناس علي عليه » تم كلف الامام فى المسجد الجامع الكبير أن 
يبخطب الجمعة على أن يهمل من الخطبة الثانية ذكر العاضد الفاطمى ٠‏ 
وانتظر حتى يرى آثر ذلك ووقعه فى النفوس ٠‏ 

غير ان الظروف نفسها كانت فى صف « صلاح الدين » فقد مات 
:العاضد قبل الجمعة التالية ٠‏ وقد تأثر صلاح الدين وود لو كان له الا 
يرفع اسمه من الخطبة ٠‏ 


ولكن الامر لم يمض بهذه السهولة٠فقد‏ جاءت المزامرة عقب‌الاحداث 
اذ تحمعت عناصر الشر لتغتال «صلاح الدين» وأمکن احباط المرامرة التى 
قادحا عمارة اليمتى ۰ وکالنت ترمی ا اغتیاله واستدعاء الفر نبحة من 
صقلية والساحل والاستعانة بالقرامطة الاسماعيلية ٠‏ 


المتآمرين حتى وصلت الى المرحلة الحاسمة ٠‏ وعند ذلك وضع المسئولون 
يدهم عليها ٠‏ 
وتلت هذه المؤامرة : مؤامرة أخرى : مؤامرة مؤتمن الخلافة العبد 
الخ الذى کكاتب الاقر نج واتفق معهم ٠‏ وقد وقعت المکكاتبات فى بد 
« صلاح الدين » فى الوقت المناسسي ˆ 
واستطاع صلاح الدين أن يدعم سلطانه فی مصر برجال لاه : 
القاضى الفاضل »› والمهندس بهاء الدين قراقوش › والفقيه عيسى 
(لھکاری ۰ 
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وما أن انتهى « صلاح الدين » من القضاء على خطر الفاطميين حتى 
واجه خطر الفرنجة ٠‏ ومضى بحاهد فى سبيل الله صدر حياته حتى 
استشهد ٠‏ وكانت غابته استرحاع بيت المقدس من أيدى الفرنجة » وهو 
ان كان قد قضى قبل أن بقضى على الفرنجة نهاثيا فهو قد مهد الطريق لمن 
حاء نعده وذلل لهم ١‏ لسبل لتحقيق‌هذه الغابة التى آتمها «الظاهر بيبرس»*٠‏ 

ولا شك أنمعظم ما وصل اليه صلاح الدين من ظفر ونصر انما يرجع 
الى فضل نور الدين محمود الذى مهد له الطريق ورسم له الخطه وعبد له 
الارض ٠٠‏ 

ولا شك أن طبيعة « صلاح الدين » النفسية » كانت عاملا قويا من 
عوامل الظفر الذى كسبه فى معارك المرب ومعارك التمهيد والتوحيد 
والتجميع ٠‏ فقد تجمعت حوله الخصومات والعداوات ٠‏ وحيكت حوله 
المؤامرات ۰ حاکها خصومه فی مصر فی آذیال العهد الفاطمى ٠‏ وحاکها 
خصومه من أمراء السام ٠‏ وحاكها الصليبيون حين اتفقوا مع الباطنية ٠‏ 
وظل صلاح الدين صامدا للاحداث يؤمن بطريقه » ويمضى على أسلوبه فى 
الوفاء بوعده ٠‏ ورفض فى كل مرة أن يهاجم الفرنجة » وهو على علم با 
یدرون من مؤامرات ؛ وکان پقول : انی لاستحی من الله أن یرانی ناقضا 
للعهد ٠‏ وانى لاستحى من نضى آن أكون كاذب الوعد ٠‏ وما النصر الا من 
عند الله ٠‏ 1 

E 

وما آن استقر الامر فى مصر » حتى خرج الى الشام لرى أمرها بعد 
وفاة نور الدين وليكون قريبا من موطن الاحداث ٠‏ ولكنه لم يعد الى مصر. 
بعد » فقد شفله إالمجهاد حتى قضى وعو فى قلب المعركة ٠‏ 
فى صلاح الدين ٠‏ وسرعان ما اتسعت مملكته غامتدت من برقة الى اليمن 
الى النوبة الى ديار بكر والجزيرة وارمينية٠ء‏ وحق هنا تخليص بيت المقدس ٠‏ 
وكان آمد المهادنة بينه وبي الفغرنحة قد انتهى ٠‏ وكانت ضربته فى «حطين». 
من أقوى الضربات التى جاءث فى وقتها ٠‏ فقد حطمت مؤامرة ضخمة عقد 
الفرنج خيوطها ٠‏ 
وفاة أخيه فحزن لذلك أشد الزن ولكته حرص على الا يبلغ ذلك للناسى 
حثى لا يفسد عليهم فرحهم وانتحى ناحية وأخذ يبكى ٠‏ ولا سشل عن حلبه 
قال : 

والله ما سررت بفتح مدينة كسرورى بفتح هذه المدينة ٠‏ 


KR 
عندما وقع معهم شروط الرحيل عن‎ ٠ عامل الفرنجة خير معاملة‎ 
واعفى من الضريبة‎ ٠ القدس ء توك لهم المدينة حتى لا يؤذى شعورهم‎ 


oY 


ی ق و ا 
غاية فى الايمان بان ٠‏ يطيل الركوع والسجود ٠‏ ويتوجه الى الله فى 
.الملمات داعيا باکیا ٠‏ يعتمد على سلاح دعاء السحر فى محارية خصومه ۰ 
كما يقف منهم موقف الق والرحمة ٠‏ فلا يجهر على جريحهم ولا يقتل من 
جاءه مستجيا ٠‏ هذا فى الوقت الذى لقى فيه من طلم الغرنجة وغدرهم 
الكثر ٠‏ ومع ذلك لم يفكر فى أن يستخدم أسلويهم ٠‏ 

وهو الى ذلك كله أدبب مرهف الحس ٠‏ بحب الشعر وبكره الترف 
وبنغر منه »> حرص على تطهير العقيدة من الاوهام والبدع وقد اتيج له آن 
یصل الی کل ما یرید ۰ 


وکان يجلس للعدل بين الناس يومى الاثنين والحمیس من كل آاسبوع 
خى مجلس عام بحضره الفقهاء والقضاة والعلماء ٠‏ 

ولم يرد قاصدا ولا طالب حاجة وما ترك مظلوما دون انصافه ۰ وقیلی 
أنه کان يعطى فوق ما يآامل الطالب ويعطى الكثير ويبسط وجهه للعطاء 
بسطه لمن لم يعطه شيا ٠‏ 


ولم بخ فى خزاثنه من الذهب والفضة الا سبعة وأربعين درهما ولم 
بخلف ملكا ولا دارا ولا عقارا ۰ 


وقد وقف صتلاح الدين على البحر ومعه القاضى الفاضل وابن شداد ٠‏ 
وقال : انه متى يسر الله فتح بقية الساحل قسمت البلاد واوصيت وودعت 
وركبت البحر الى جزائره وتعقبت الفرنج فيها ٠‏ 

ولعل مما يؤخذ على صلاح الدين هو فرط سماحته حتى أنه اطلق 
سراح جای دى لوزبينان ملك بيت المقدس بعد آن وعده أن يغادر الشام تم 
حنث بعهده للملك ومضی الى صور حیث طلبه کونراد صاحب حامیتها آن 
بتولی معه زمام آمر آراده حیث اتحه الى طرابلس وحشد فيها المحشودوذهب 
الى عكا وكانت فى يد العرب فضرب حولها الحصار عامين بعاونه فيليب 
ورتشارد ملکا فر نسا وانجلترا ۰ وقد قتل فى هذا الحصار ستو 
ألفا من المسلمين »› ثم جرت يوم فتحها مذبحة رهيبة ذهب فيها الفان 
وسبعمائة مسلم ٠‏ 


وقد أدى سقوط عكا عام ٠۲١١‏ فى أيدى الصليبيين الى نتيجة 
مؤلة رهيبة هى امتداد الحروب الصليبية ماثة عام اخرى ٠‏ 


of 


برحم اله آبا ذر ۰ یمشی وحده ۰ ویموت وحده ۰ ویبعث وحده ۰ 


اب وز رال ار 
( جندب بن جناده ) 


دخل على التبى وآسلم مکانه . فقال له التبى : ارجحع الى قومك 
فاخبرهم حتى يأتيك آمری ۰ قال : آبو ذر : والذی نفسی بيده لاصرخن 
بها بین ظهرانیهم ۰ فخرح حتی اتی المسجد فنادی بأعلى صوته : « اشهد 
أن لا اله الا ايله » فقام القوم اليه فضربوه حتى اضجعوه ٠‏ 

وقد تلقى دروس الزهد عن رسول انه » غكان لا بفترق غنه لحظة ف 
سفر أو حضر » بستمع اليه ويسأله وبحفظ عنه ٠‏ وقد انقطح الى عبادة 
الله معرضا عن زخارف الدنيا ٠‏ فاذا جن الليل أوى الى المسجد فنام مم 
آهل الصغفة ٠‏ 

وأحبه الرسول لزهده وتقشفه ٠‏ وقضصی رسول الله * ومفضی أبو ذر 
يشر بدعوته فى احتقار الدليا والزهد فيها ورعابة الفقراء وانفاق الاموال 
فی سبل الله ۰ 

ویقول : « ان الدنيا دار من لا دار له ۰ ومال من لا مال له ۰ ولها 
بسعی من لا بقین له » فاذا مات له ولد من ولده قال « انما بولدون‌للهوته 
ويعمرون للخراب ٠۰‏ ویحرصون على ما بفنی » وبتر کون ما پېقی › إلا 
حبذا المكروهان : الموت والفقر » 

ولاه النبى مرتين : حين غزا نجدا فى السنة الرابعة للهجحسرة 
والثانية فى السنة السادسة للهجرة حي غزا بتى المصطلق . 

وفى غزوة العسرة : أخذ متاعه فحمله على ظهره وځرج يتبع رسول 
يا رسول الله ٠‏ ان هذا الرجل يمشى على الطربق وحده ٠‏ فقال الرسول : 
کن ١یا‏ ذر فلما تأمله القوم قالوا با رسول اله هو واینه آبو ذر ء۰ فقال 
الرسسول : رحم الله آنا ذر » یمشی وحده وبموت وحده ويمعث وحده ۰ 


وكان من أل الصفة من الفقراء » وألحقه عمر بمن شههد بدرا فى 
نوزيع العطاء على الرغم من أنه لم بشترك فيها ٠‏ 
HEK‏ 
هجر آبو ذر المديتة الى الشتام بعد موتعمر وأقام هناك ٠‏ ورآى الدنيا 
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وهي تتفتح للمسلمين فيبنون القصور ٠‏ ويكنزون الاموال ٠‏ ويلبسون 
الحرير ويأكلون المرقق فجاشت نفسه بمعانى الورع ٠‏ وآمن بأنه لا بد آن 
يواجه الجموع ويخاصم المترفين ويبث فيهم كلمة رسول الله ٠‏ 

وكان يكتفى بشربة ماء أولبن فى ليلته ٠‏ وغى كلجمعة قفيز من قمح ٠‏ 
وكان ينفق ما يصل اليه من المال القليل ٠‏ ويقول : ان خليلى عهد الى ايما 
ذهب أو فضۀ او کیء عليه فهو جمر عل صاحبه حتی يفرغه فی سبیل 
الله ۾ ٠‏ 

واجتمع الفقراء الى أبى ذر يستمعون اليه وهو يحدث عن الزهد . 
والتقشف » ويبدو فى قامته الطويلة النحيلة » ولونه الأاسمر »› وعليه 
جلبابه الرقيق › انه صورة ممثلة فى الزهد ٠‏ 

ومضى ابو ذر يندد بالضحابة الذين أخذوا يجممون الذحب والفضة 
ويبنون القصور ٠‏ فقد كان عمر يحجزهم فى المدينة فلما قضى ؛ وولى عثمان 
خرجوا الى الامصار ٠‏ 

وكان أبو ذر قد عاد الى المدينة بعد موت عمر وولاية عشمان ٠‏ فرآها 
وقد تحولت الحلافة الى صورة الملك » وبدت مظاهر الترف » فبنى الزبر 
وطلحه وعبد الرحمن بن عوف الضياع والقصور و كان لسعد بن أبى وقاص 
دار بالعقیق ۰ ووهب عثمان آهله ومن حوله المال الكثير ء٠‏ اعطى مروان 
والحرث بن العاص » وريد بن ثابت ٠‏ ولم يسكت أبو ذر فقد كان لايخشى 
أحدا ٠‏ ومضى يدعو الئاس الى الزهد ويهاجم عثمان ويتلو الآية الخحالدة التى 
جعلها مرآة دعوته : « والذين يکنزون الذحب والفضة ولا بنفقونها فى 
سيل الله فش رهم بعذاب اليم » ٠‏ 


وکره عثمان دعوة ابی ذر »› ودعاه لبصرفه عما يقول : واتهمه بأنه 
بحرض الناس عليه ٠‏ وكان أبو ذر قاسيا » لا يعرف الهوادة فيما يؤمن 
به » واجه عثمان بعنف « فواله لان أرض اله يسخطك أحب الى وخر لى 
من أن اسخط الله برضاك » ولم جد عثمان بدا من آن يلحقه بالشام ۰ 


KKK 
كان معاوية يختزن‎ ٠ وغى الشام اصطدم أبو ذر بمعاوية مرة ومرة‎ 
ويدعوه الى أن‎ ٠ وكان أبو ذر يناهضه الرآى‎ ٠ الفىء ويقول : انه مال ايله‎ 
٠ وبنى معاوبة قصر الحضراء‎ ٠ يبوزع المال على أهله لانه مال المسلمين‎ 
وانفق عليه مثات الآلاف ء٠ وكره ذلك آبو ذر واتهمه بالاسراف وتوهحت‎ 
٠ دعوة أبى ذر فمضى يحدث الناس فى المسجد ويحمل على معاوية وعثمان‎ 
٠ فاجتمع له الفقراء واحبوه‎ -٠ وصاح صيحته ضد الاغنياء وكانزى الال‎ 


ووشى به رجال معاوية وقالوا : ان أبا ذر يفتن الناس ويفسد عليك 
الشام ٠‏ ولم يقف أبو ذر عند الدعوة بل قصد الى معاوبة مرة ومرات 
يناهضه الرأاى ويطالبه بأن يصرف أموال الفىء التى هى من حق المسلمين 
اليهم ولا يختزنها ٠‏ ويقول له إن الرسول وابا بكر وعمر » كانوا يوزعونها 
واتهمه بأنه انما يحتجزها ليصرفها الى خدمهوحراسه وابهته ۰ بينما لايحل 
له ال ما كفية لته وطعامه. كرجل من أوسط التاسن ٠‏ 


وكان معاوية بيهدده بأنه يدعو الناس الى الفتنة وكان أبو ذر يرفض 
أن يصمت ويقول : لا أرجع حتى يبذل الاغنياء فضلة أموالهم . 

ورفض أبو ذر أن بدفع الاغنياء الزكاة ٠‏ وقال إن البر هو انفاق الال 
کله لا ببقی منه شیء ۰ 

وکان قدوته فی دعو ته الرسول نفسه الذى لم يترك درهما ولا 
دينارا ٠‏ وحديثه « الاكثرون حم الاقلون يوم القبامة » ٠‏ 

وحمل حملة شعواء على اکساز المال » وبناء القصور والتماس ألوإن 
الطعام وقد خرج رسول الله من دنياه ولم يشبع من خبز الشعير ٠‏ 

وحاول معاوية أن يتخذ الطريق الى قلب أبى ذر على أسلوبه فأارسل 
اليه ألف دينار ذات مساء ٠‏ فلم يصبح الصباح حتى اذا كان أبو ذر قد 
وزعها على المحوزين فلما صلى الصبح ¢ جاءه رسول معاوية یقول له 
« انقد جسدى من عذاب معاوية ۰ انه قد آرسلنی بهدذه الدنانير الى غيرك 
فأخطأت حين جئت بها اليك ۰ فقال له آبو ذر » «يابنى والله ما أصبع عندنا 
هن د نافرك ھی ولک اغر با فلانه انام خی جما : 

وقد أكد هذا لمعاوية ان الرجل صادق فی دعوته ۰ وأنه لم يدخر 
لمال فى بيته ليلة واحدة ولم يثن ذلك أبا ذر فتيلا عن دعوته فمضى يدعو 
الناس ويجتمع بهم وينهاهم عن كنز المال ٠‏ ولا يكف عن الحملة على 
الاغنياء ٠‏ 

ووقف معاوية على المتبر يقول : » انما امال مالنا والفىء فيشنا » فوقف 
له رجل من أقصى المسجد وقال له: ان الال مال المسلمين لامالك يا معاويةء 
وعرف معاودة أن دعوة أبی ذر قد تآصلت فی نفوس الناس وانها بيدأت 
ثمارها ۰ 


وجاء ابا ذر من یهدده باهدار دمه ۰ ولکن انی لهذا أو غره أن برد 
الرحل الزاهد الذى لا يهاب الموت ولا بخشاه ٠‏ 


وأصر أبو ذر على أنه لا يكف حتى يوزع المال على جميع المسلمين ٠‏ 
وأعلن آن إغضاب معاوية خر من اغضاب الله ٠‏ 


وكان آبو ذر فخلال‌هذه الفترة من الكفاح قد لقى مزيدا من الاعنات » 
فقد انقطع عنه الال ۰ وعاش حياة مهددة ٠‏ واضطهده أصحاب معاوبة ٠‏ 
ولکن ذلك کله لم رده عن دعوته ولم یکفه عن صیحته ۰ 

وماتت ابنته بعد آن مرضت طویلا » دون أن یعنی بها ۰ فقد کان 
ماضيا فى طريق دعوته ولا يعوقه شىء مؤمنا بأن الاموال لله والاموال 


وضاق معاوية بأبی ذر فکشب فی شانه الى عثمان يقول : 
ان ابا ذر يجمع حوله الجموع وقد ضيق على واعضل بى ۰ ولا آمن 


7 


أن يفسدهم عليك فان كان لك فى القوم حاجة فاحمله « وحمل على قتب 
الى المدينة حتى كاد أن بتلف » ٠‏ 


وفى المدينة عاد الى دعوته والى صراعه مع عثمان ٠‏ 


ومضى يهاجم أسلوبه فى الحكم ويدعو الى الفاق المال ويطالبه بأن يتبع 
ريق صاحبيه ٠‏ وحظر على الناس أن يجتمعوا به ولكن الاس كانوا 
يستمعون اليه مؤمنین ۰ ومضی هو يفتیهم وبهاجم‌الاغنیاء فى عنف ولا يخشى 

وکره عثمان بقاء أبى ذر فى المدينة ٠‏ واختار أبو ذر الاقامة فى 
« الربذة » فخرج اليها حيِث عكف على العبادة والصلاة * ونی مسجدا 
صغيرا يصلى فيه ٠‏ ولم يلبث موسم الحج أن بدا » وبدا توافد الناس على 
آبى ذر وهم فى طريقهم الى مكة ليستمعوا اليه وهو لا يتحدث عن عثمان 
ولكنه يتحدث عن الزهد والايمان وانفاق المال فى سبيل الله ٠‏ 

وامضى ايامه فى المنطقة الجرداء القفر مع زوجته وبعض غلمانه ٠‏ وقد 
أعطاه عثمان بعض الابل 4« وآجری عليه العطاء 2 


وکانت قد تقدمت به السن › وفقد أولاده واحدا بعد واحد ۰ 
وكانت الدنيا هينة عليه منذ اليوم الاول فلم بحفل بها . وزادته 


الوحدة انصقال نفس واشراق قلب ٠‏ ومضى يذكر أيامه فى صحبة رسول 
اله ¢ وتلك الوصابا التى أوصاه بها ۰ 


و كيف آنه لم يرتجف ٠‏ وانما سأل عما اذا كان ذلك فى اله ۰ فلما آمن 
الرسول على قوله ٠‏ قال ٠‏ مرحبا بأمر الله ٠‏ 

وفى هذه الفلاة المىوحشة جاء الموت لابى ذر ٠‏ وليس من حوله الإا 
زوجته ولیس عنده ثوب بکفن فيه . ووقفت زوجته تحدق فی الغلاة 
لتشیر الى آی من تراه مارا لتدعوه ۰ 

فلما آقبلت قافلة منالناس دعتهم اليهاء فلما رآهم ذكر قول الرضول 
« ليموتن رجل منكم بفلاة من الارض تشهده عصابة من المؤمنين » ٠‏ 

كان ذلك عبد الله بن مسعود فى رحط من أهل العراق فلم يرعهم الا 
الجنازة على قارعة الطريق ٠‏ وكان ذلك عام ص ۰ 

قال عليه الستلام : ما اقلت الفبراء ولا اظلت الحضراء أصدق لهجة من 
أبی ذر ۰ 

وبروی الطبرانی : أن رسول الله کان ببتدیء ابا ذر اذا حضر . 
ریتفقده اذا غاب ۰ 

لقد عاش أبو ذر يحمل الدعوة الى الزهد ٠‏ بقول كلمة المحق ٠‏ 

وقد حملت دعوته الاجيال ٠‏ ۰ 


o¥ 


صلاح الدين الودع »> وفساده الطمع 


افضسن الع ری 

دخل الامام على حامع الصرة فأاخرح القصاص وهو قول : 

القصص بدعة ٠٠‏ حتى انتهى الى حلقة شابيتكلم على جماعة فاستمع 
اليه فاعحبه كلامه فقال : يا فتى > اسالك عن شيشن ۰٠‏ ان خرجت متهما 
تر كتك تتكلم على الناس والا اخرجتك كما أخرجت اصحابك ٠‏ 

فقال : سلل با آمير المؤمنيل ٠‏ فقال اخبرنى : ما صلاح « الدين » وما 
فسأاده ۰ 

قال : صلاحه الورع وس اده الطمع ٠۰‏ قال صدتت فتکلم فمثلكه 
بصلح أن يتكلم على الناس ٠‏ 

ذلك هو الحسن البصرى داعية الورع والزحد والتقى ٠‏ أول من وضم 
والرجاء ٠‏ 

بقول : ان الخوف والرجاء دعامتان يستند اليهما المؤمن على أن يكون 
الحوفعنده آقوى من الرحاء ٠‏ لان الرحاء عندما بعلب الخحوفيفضى الى فساد. 
القلب ۰ 

ومضى الحسن البصرى يدعو الى تخليص المجتمع من الفساد الذى دب 
فيه حينما بدا الرعيل الآول من الصحابة يجمعون الآموال ويبنون القصور. 
ويقخذون الفراش الوثير وأوانى الذهب والفضة والحجاب والشرطة 
وبقلدون المظاهر الكسروية والابهة الفارسية ء٠‏ 

رأی الحسن البصرى ان عوامل الفساد هده التى سستها الاموال. 
التى جاءت بعد الفت »> لادافع لها الا تطعيم المجتمع دمبادىء الزهد ٠‏ 

فدا سسخر من النفع امادى . وتحارب الآرب الدنبوبة . ويجمع 
من حوله المريدين صارفا اياهم عن الانحراف والجشع والتطلع الى الاترياءء 
وعضی يقول : 

»1 لاتنالون ماتحبون الانترك مانتشتهون ۰ ولاتد رکون ماتۇملون. 
y1‏ بالمتبر على ما تكرهون » ۰ 

وحتی شت هذه امعانى فی‌النفو س مضی تصور اموت يصو رة مر عة 
تذهل النفوس عن الواقع الذى يعيشون فيه » واقع الفقر والظلم ٠‏ 
وقد صور ذلك فی قوله : « ان أخلص الناس امانا يوم القيامة. 
أشدهم محاسبة لنغفسه » وأشد الناس فرحا يوم القيامة أشدهم حزن 
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فى الدنيا › وأن آكثر الناس ضحكا يوم القياهة أكثرهم بکاء فى الد نيا » 
* * #* 
نصب « الحسن البصرى » نفسه قاصضا با مسجد مخالفا مداهب 
القصاص من تهويل واغراق » ومضى يتكلم عن الموت ٠‏ وعيوب النضفس 
والزهادة فى الال والشيطان الذى بحرى فى الانسان محرى الدم 


وأخذ من حديث رسول اله هذا ال جانب الذى يبحمل الوعيد » ويرسم 
صورة الخوف الشديد > والتحرز من الصغائر > والرهبة من عذابالنار» 
واستصغار الدنيا الفانية »> وقال ان أساس الدين التقوى والهزن 
والحوف ٠‏ 

وكانت حلقته من رسم جديد › فى الاسلام ٠‏ تدعو الى الانقطاع لله ٠‏ 
واوصى المنقطمين أن بنتهجوا ثلاثة مسالك : الآمل والاجل والسحر . 
بعد الهجرة بعشرين عاما » وتفتحت نفسه للحياة فى عهد عثمان ٠‏ وكان 
مقتل عثمان نفسه هو عقدة حياته وروح فلسفته ۰ 

فقد رآی الثورة على عثمان ۰ وشاهد ابا ذر ۰ واستمعم اليه ورآی 
حماسته وعلق بنفسه اثر من معانيه ٠‏ وزاد هذا المعنى آنه من الموالى ٠‏ 

وقد بدأت للموالى قضية منذ ذلك التاريخ » بدآت مع الأحداث › 
حينما استطالت النزعة العربية واستعلت على غيرها ٠‏ فلا خرج 
للغزوات رأى هؤلاء الموالى وهم يذهبون وقودا للحرب ٠‏ بينما يظفر 
العرب بالفنائم . وقد اداه ذلك انى ان ينصرف من الغزو الى الزهد . 
ومن الصراع على مطامع الحياة الى دعوة الناس الى المبادة . والدعوة 
الى كراهية الدنيا والانصراف عنها . 

وكانت الصورة المثالية لعهد عمر » هى التى رسمت له طريقه ء 
والتقى بفقهاء أعلام فى المدينة منهم : عياض بن حماد ٠‏ ومعقل بن يسار 
المزنى ٠‏ وسحرة بن جندب ٠‏ وأبو عثمان الهندى ٠‏ 

وفى خلال الغزوات تعرف بقطرى بن الفجاءة ٠‏ والمهلب بن أبى 
صفرة وغادر الحسن المدينة الى البصرة أيام صفين ٠‏ وتردد على حلقات 
مسجدها ٠‏ واستمع الى العباس يفسر القرآن ٠‏ وتعلم من حطان الرقاشى 
القراءات ء 

والتقى فى البصرة بعمر بن أبى الحصين ٠‏ وعبد الرحمن بن سمره ٠‏ 
واستمع من هؤلاء جمیعا أحادیث رسول الله وقصص ورعه ۰ فکونت فی 
مجموعها العوامل التى تتفق مع طبيعته فى الاتجاه الى الزهد ٠‏ اذ لا شك 
ان. الحسن كان قد تأثر بطبيعة هذا الاتجاه » غير ان هذه الصور والرؤى 
قد اعطته مادة فنه ودعوته وانشأت ذلك المذهب الجديد الذى انفرد به 
قصاصو البصرة ورضی عنه أهر المۇمنىن على بن آبی طالب ٠‏ 


وأتيج للحسن أن ذهب الى أقصی المشرق مع الغزوات فحضر حصار 
كابل وفتحها ۰ وعمل مع الربيع بن زیاد وال خراسان ۰ 
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وكان الحسن يؤمن بمبدأً التقية ٠‏ ولذلك وقف من الدعوات 
٣لختلفة‏ » والصراع المستمر موقف التفرج ٠‏ 

وعاش ممتنعا عن أكل اللحم والسمن والدخول على الامراء .. ثم 
#نقطع آخيرا عن مجلسه فى المسجد الجامع ٠‏ 

وعندما سمح سليمان بن عبد الملك للناس فى توزيع الاراضى الموات 
کی يستغلوها رآى ابنه الناس وقد أقبلوا على أخذ الاقطاعيات فذهب الى 
أبيه يقول : لو أخذنا كما بأخذ الئاس ٠‏ 
فقال الجحسن : اسكت مايسرنى لو ان لى ما بين الجسرين بزنبيل 

ولم يمنعه هذا من أن ينصح للدعاة وطلاب املك ٠‏ فقد كتب لابن 
#الزبير يقول : ان لأهل الخير علامات يعرفون بها ويعرفونها من الفسهم ٠‏ 
منها الصبر على البلاء والرضى بالقضاء ٠‏ انما الامام سوق فما نفق فيها 
-حمل اليها ٠‏ فانظر أى سوق سوقك ٠.‏ 

وانسعت شهره ا لجسن البصرى وکثر آتباعه في أواخر أيام معاوبة 
واستجابت البصرة لدعوته وقد كان الحسن جريئا فى الحق ٠‏ نقد الولاة 
وحهر دمخالفته لاستخلاف بزبد بن معاوبة « ومعارضة اللافة الأموية 
الوراثية ٠‏ وقد وضعه هذا موضع مراقبة عملاء الحجاج حتى اضطر الى 
الاختفاء والتوارى ٠‏ 

ولكنه لم يمض فى سبيل مقاومة الحكم ٠‏ واكتفى بان يدعو الناس 
الى الزهد واستصغار الدليا ٠‏ 

جمع ما دن العلم والودع ۰ وکان بقال له صاحب العمامة السوداء ¢ 
قال عنه نقاده : عليكم بهذا الشيخ ٠‏ فوالله ما رأبنا أحدا ممن صحب 
رسول الله أشبه بأصحابه منه وبقال انه ما ضحك أربعين سنة ۰ 

يبأكل خبز الشعير فى خاصته » وبطعم أهله الجشكار ٠‏ فأذا حنه 
#لليل لبس المسوح ٠‏ وغسل اليد الى العنق ٠‏ وبات باكيا حتى يصبح ٠‏ 

ولم بخالف قوله فعله ٠‏ ببذل المال فى سخاء ٠‏ ويرفض زواج ابنته 
من رجل غنی ۰٠‏ بيته من الخشب ۰ خلو من فراش أو دساط أو حصر ۰ 
وسريره منسوح من السعف ٠‏ 

وکان طویل القامة › عر بص العظام ٤‏ حمل الوحه وسیما عین اه 
زرقاوان وصوته جهوری اه. 

وا اشتد به الوجع طلب الى الخادم أن يسحر التنور > وکانت لدبه 
صحف وكتب فأمر بها فاحرقت غير صحيفة واحدة ٠‏ 

ورسم « الحسن البصرى » بحياته صورة ممتازة للشخصية الزاهدة 
٣لٹی‏ لا یخالف قولها فعلها ۰ آمن بدعوته وفنی فیھا ۰ وعاش لھا تسعین 
عاما الا عاما واحدا ٠‏ كان عمر بن الخطاب مثله الأعلى ٠‏ وحذيفة بن اليمان 
استاذه ۰ التقي . بسبعين ندرا ورآی ثلثماثة صحابی ۰ قيل وکان 
كلامه يشبه كلام الرسول ٠‏ 
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ان معی ربی سبهدین ۰ 
رز رک سعیر 


انفق الناصر ثلثمائة آلف دينار كل عام على بناء الزهراء ٠‏ وظلي 
على ذلك خمسة وعشرين عاما ٠‏ وجلب لها زخارف الدنيا وبدائعها ء ألف. 
سارية من أفريقيا ٠‏ وحوضا منقوشا بالذهب غريب الشكل ٠‏ وجعل على 
الحوض اثنى عشر تمثالا من الذهب الاحمر مرصعة بالدر النفيس الفالى ٠‏ 
ويخرح الماء من أفواهها ٠‏ وبنى بركة واسعة عليها اسد عظيم الصورة ٠٠‏ 
شديد الروعة مطلى بالذهب ٠‏ وعيناه جوهرتان لهما لمان شديد يجوز 
هذا الماء الى عجز الاسد » فيدفعه فى الب ركة من فمه فيبهر الناظر ٠‏ 
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وغضب منذر لذلك أشد الغضب ٠‏ ومضى ينصح لعبد الرحمن » 
وبتناوله دالنقد جاهرا غير مبال ٠‏ فأراد الناصر أن برض الناس ۰ فبنی 
مسجد الزهراء وحشد له آلف عامل ٠‏ وفرشه بالرخام المرمرى وجعل فى 
وسطه فوارة بجرى فيها الماء ٠‏ 

وعندما وقف منذر عل المنبر بعد تلاته أسابيع انقطعت فيها الصلاة. 
الجامعة قرع الناصر » وقال انه انصرف الى الزخرفة والبنااء عن غزو. 
الاعداء » ومخالبة الفرنجة ٠‏ وبداً بالآية الكريمة : « اتبتون بكل ريع آية 
تعبشون ۰٠‏ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ۰ واذا بطشستم بطشتم جبارين. 
فاتقوا اله وأطيعون ٠٠۰‏ » 

وظل منذر بردد مغانی الابغال فی الترف وحب البناء والاقاهة » 
والاعراض عن الجهاد حتى دمعت عينا الناصر ٠‏ وان كان قد عتب على منذر 
تقريعه ٠ء‏ ولكن د الناصر » كان يقدر الامام قدره » ويرى له مكانته 
وعدله » فقد ذهب المنافقون يغرونه بعزل منذر فرفض ٠‏ وقال : « امثلم 
منذر فى فضله وورعه وعلمه يعزل فى ارضاء نفس ناكبة عن الرشد ؟ 
إنى لاستحى من الله ألا أجعل بينى وبينه فى صلا الجمعة شفيعا مشل. 
منذر فى ورعه وصدقه » ۰ 

والتف الناس حول منذر الذى عاد الى بيته فى نفس الطريق ٠‏ 
وأخذوا بخوفونه غضب الخليفة ٠‏ فقال لھم فى بساطة : ان رضا الناس 
لا یوازی غضب آله ٠‏ وآن سطوة الله أعظم من سطوة أمير المؤمنين ٠‏ 

وقيل له لو التمست رسولا للخليفة ليزيل ما فى نفسه » فضحكه 
ابن سعید وقال : ان معی ربی سیهدین ۰ 
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وذهب القاضى الى بيته حيث لا بخرج منه الا ليؤدى الصلاة ٠‏ 
واستدعاه الناصر لقابلته : فلبس رث الثياب وأردآها ٠‏ ودخل عليه 
مجلس الذهب حيث ديج بأصناف الديباج وفاخر الرباش ٠‏ 

وجلس ابن سعيد فى آخر المجلس » فأآوماً اليه الناصر أن يقترب 
فقال : يا أمير المؤمنين انما يقعد الرجل حيث ينتهى به مجلس ولا نتخطى 
الرقاب ٠‏ 

وكان منذر مطرقا وهو يتحدث ٠‏ فقال له الخليفة : ما تقول فى 
هذا القصر العظيم ؟ ورفع رأسه لاول مرة ` وقلب النظر فيما حوله » فى 
الصرح الممرد من قوارير الذهب والفضة ء٠‏ وآأجاب : 

ذرنی ومن خلقت وحيدا ۰ وجعلت له مالا ممدودا ۰ وبني شهودا › 
رمدت له تمهیدا ۰ ثم یطمع أن آزید ۰ کلا انه کان لآیاتنا عنيدا ۰ 
سأارهقه صعودا » ۰ 

وبلغ الأمر من ذلك أن خاف ابن طاووس ۰ وکان بجلس الى جواره 
أن بأخذه غضب السیاف ۰ فقال : فضممت ثیابى خوف أن بنالنى دمه ۰ 

ورجع القاضى الى بيته ٠‏ وجاء من أسر اليه بان الناصر أمر بنقض 
سقف القبة واستیدال قواریر الذهب والفضة دقوارر الآحر وآمر دهدم 
التماثيل فى مجلس الذهب ٠‏ 

هذه هی الصورة التى ترسمها کتب التاريخح لمنذر بن سعید قاض 
الاندلس الشخصية البارعة الجريئة التى عرفت ببلاغة الخطابة وعدالة 
الحكم وقوة الحجة ٠‏ وعمق الفهم ٠‏ والفقيه الذى طوف بلاد ارق حيث 
تلقی اعام والفقه ونبع ف فهم الآأدب والتاريخح وتذوقف الشمر والفنون 
المختلفة ٠‏ والمجاهد الذى عماجم الصليبية فى الاندلس كله ٠‏ 

وقد كان منذر مفطوما عن الشهوات عزوفا عن الترف والاهواء ٠‏ 
قد جعل الله عقله آکبر من‌عاطفته ۰ فبهر الناس بخلقه ورجولته ونزاهته ۰ 
حتى لقد ألزم «الناصر» الحق مرات عدة ٠‏ 

لقد كان منذر مثلا للائمة الاول الذين عرفتهم عصور الاسلام فى 
قوته وازدهاره مثلا فى النصح والتسديد ٠‏ وقول الحق ٠ء‏ وخشية الله 
حكن ° 

وكان الى ذلك حاضر البديهة جيد النادرة لبقا ٠‏ حلو العبارة * فيه 
من روح النبوة مسحة * ومن اسلوب الرسول شبه ۰ 

وقد عرف بالاحتهاد ولم يتقن فى الافتاء غار مذهب مالك ۰ وأفسح 
المناس فى الرأى وبسط وجوه الشريعة ٠‏ 

ولى القضاء فى عهد عبد الرحمن الناصر واستمر الى أن مات فليا 
ولى ابنه الحكم استعفى وقد أثنى عليه المؤرخون وخاصة الفتح بن خاقان ٠‏ 
لم بحفظ عليه مدة ولايته قضية جور ٠‏ وله كتب فى القرآن والسنة والرد 
على أهل الاهواء ٠‏ 

توف بقرطبة عام ٩)١‏ م . 
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« اردت عمرا واراد اه ځارجه » 


رورا لماص 


لقد عجبت فى ذهنك وعقلك . كيف لم تكن من المهاجربين الأولين . 
فقال عمرو : 


وما أعجبك یاعمر فی رجل قلبه بيد غیره ٠‏ لا يستطيع التخلص منه 
الا الى ما أراد الذى هو بيده ٠‏ 

قال عمر : صدقت ۰ 

X% % % 

أسلم عمرو متلأخرا ٠‏ وحين خرح من مكة يريد المدينة وجد فى 
طربقه خالد بن الوليد وعثمان بن أبى طلحة » ذاهبين لنفس القصد . 
فدخل الاثتهم على الرسول ٠‏ واقترب منه عمرو وقال : بارسول الله ١نی‏ 
أبايعك على أن تغفر لى ما تقدم من ذنبى ٠‏ فقال النبى : ياعمرو بايع » فان 
الاسلام يجب ما قبله » والهجرة تجب ما قبلها ٠‏ تم قال : اسلم الناسر 
وآمن عمرو بن العاص ٠‏ 
بطلبان اليه أن يسلم المسلمين المهاجرين ٠‏ وقد حملا معهما الهمداياً 
والعطابا ٠‏ ورفض النحاشى ٠‏ كما اشترك فى عدد من المعارك ضد المسلمي 
وهو جندى محارب عاش على عصبية البيئة متمثلة فى أبيه العساص بن 
وائل حتی ذهب هوؤلاء القر م القرام المتاة . . هنالك تكشغفت امامه وامام 
زملاله حقالق الأمور . وذهىت الأوهام من النفوس . 

وقد قلده النبى » اللواء » فى غزوة ذات السلاسل وجعله على 
للشمائة من سراة المهاجرين والانصار من بينهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ٠‏ 
وقد قام بعمايات حربية لياية امعانا فى التستر وكان بكمن بالنهار وسسر 
بالليل ٠‏ وقد منع قومه من الاصطلاء بالنار حتى لا يكشف أمرحم ٠‏ 

وهو أول من استنفر المرأة مع زوجها لتدفعه فى قوة الى الحرب »› 
واشترك فى حروب الردة فى اخضاع قبيلة قضاعة ٠‏ كما عقد له عمر 
اللواء على الجيش الذى سار لفتح فلسطين فتوالت انتصاراته على الروم 


1 


فی جمیع المواقع التى خاض غمارها ۰ وأظهر بسالة فائقة يوم الړموك 
ویوم اجنادین ۰ 


وعندما بعثه عمر فى الغزو قال : انی سهم من سهوم الاسلام وآنت 
بعد الله الرامى بها والجامع لها فانظر آأشدها وأخشاها وأفضلها فارم بها 
شيا ان جاءك من ناأحية من النواحى ٠‏ 


% % % 


وعمرو هو الذى طلب من الخليفة عمر فتح مصر ٠‏ ووصفها له بأنها 
أكثر الأرض اموالا . وكان له بها خرة سابقة عندما قدم اليها فى 
الجاهلية ٠‏ ولقد ظل يهون على الخليفة الأمر حتى أذن له ٠‏ فلما أوشك 
ان یمضی انذره بانه قد یرسل له خطابا يطلب منه فيه الرجوع عن فتع 
مصر ۰ فاذا جاده الخطاب قبل أن ہلغ حدودعا فلیر جح ۰ وکان قد آرسله 
فى أربعة آلاف. من اهل اليمن ٠‏ 

فلما كان عمرو فى بعض الطريق قرب رفح وقد أوشك أن يدخل 
مصر وافاه رسوله بخطاب منه فأرجا تسلمه حتی دخل الفرما وکان عثمان 
قد أغرى عمر باعادة عمرو قائلا ان به جرآة وحبا للامارة ٠‏ فلما تسلمه 
فرح لانه کان قد جاوز الشرط الذى اشترطه عليه وأوغل فى البلاد . 


وقد بلغ العريش عام ٠۸‏ ه » فلما بلغ الفرما حاصرها أكثر من 
شهر لا كانت عليه من قوة ومنعة ٠‏ تم دانت له فبارحها الى القنطرة 
فالصالحية حتى دخل بلبيس ولا وجد ابنة « المقوقس » فى بلبيس ردها 
الى والدها معززة فآعحب هذا التصرف آهل مصر ٠‏ 


كانوا أربعة آلاف أولئك الدين ساروا بامرته يقطعون الصحراء ٠‏ 
ويدخلون مصر وبحاصرون حصن بابليون وقت فيضان النيل ٠‏ فلما طالب 
الخليفة بالمدد آهده. دأربعة آلاف على رأسهم الزدر بن العوام والمقداد دن 
الأسود وعسادة لن الصامت ومسلمة بن مخلد ۰ 

وقد فتح حصن بابليون الذى ظل يقاوم سبعة أشهر › ثم سار الى 
الاسكندرية ۰ ثم فتح درقة لتأمين حدود مصر الغربية م امتد نفوده ال 
بلاد النوبة ٠‏ ووقع اختياره على مدينة الفسطاط ٠‏ وأعاد حفر الخليج الذى 
كان يصل النيل بالبحر الاحمر ٠‏ 

وعامل القبط بالتسامح »> وحفظ لهم حميیل مدھم له بالمساعدة 
ونيسير مهمه الفتح › وبدا يبرز المجتمع فى صورة تلاق واندماج کاملن 

وعندما ول عثمان الخلافة عزل عمرو بن الاص عن ولابة مصر 
وولاها عبد الله بن سعد بن أبى سرح ۰ 
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ودفعه الى الاقرار بأن يعزل كل منهسا صاحبه وجعل الأمر شووق 
للمسلمين > فلا وافق بو موسی أغراه بان تحدث هو أولا فقام الأاشعرکى 
فعرل عليا 0 وقام عمرو من بعده فثبت معاوبة ٠‏ وقد أعاده مماوية ای 
مصر مكافأة على صتنعه ٠‏ 
3% % % 

وعندما أراد الخوارج قتل الثلائثة : على ومعماربة وعمرو وحفدوا 
لذلك موعدا تصادف أن أصيیب فی ذلك الصياح بوعكة مفاجئه ¢ قنەان 
( خارجة بن حذافة ) عنه لصلاة الفجر فظن الخوارج أنه هو فأصابوه ٠‏ 

وذهیت مثلا « أردت عمرا وأراد اله خارحة . 

ووصف رجل عمرا فقال « رأيت رجلا ربعة قصير القامة ٠‏ وافر 
الهامة ٠‏ أدعج أبلج ٠‏ عليه ثياب موشاة ٠‏ كأن به العقيان ٠‏ تاتلق عليه 
حلة وعمامة وحبة » ٠‏ 

ومن قوله : « اياكم وخلالا أربعا : فانها تدعو الى النصب بعد الواحة 
والى الضيق بعد السعة والى الذلة بعد العزة ٠‏ اياكم وكثرة الميا ٠٠‏ 
واخفاض الحال ٠‏ وتضييع امال ٠‏ والقيل بعد القال » فى غير درك ولا 
نوال ٠‏ ثم لا بد من فراغ يزول اليه المرء فى توديع جسمه » ٠‏ 

لقد تدلت الجوزاء ٠‏ وزلت الشعرى ٠‏ وأقلعمت السماه * وارتفضے 
الوباء ٠‏ وقل الندى ٠‏ وطاب المرعى ٠‏ ووضعت الحوامل ٠‏ ودوجت 
الشمائل ٠‏ وعلى الراعى بحسن رعيته ٠‏ 

«واربعوا خیلكم واسمنوها ۰ وصوانوعا ۰ واکرموها ۰ فانها جنتکم 
هن عدو کم وبها مغانمکم وأنفالکم » ۰ 

وقد وصف عمرو بالدهاء السياسى ء٠‏ وكانت له موهبة عسكوبه 
الانتصار على جيش الروم الذى كان يبلغ عشرين ألفا بفضل الصبو 
والقيادة المنظمة . 

ومن دهاء عمرو وحذقه أنه ابقى رسول المقوقس لدبه فترة من الزمن 
حتى برى قوة العرب وصلابتهم » فلما طاب الرسول وفدا تحدث اليهم 
أرسل لهم عمرو عشرة نفر أحدهم عبادة بن الصامت وكان طويلا مهيبا ٠‏ 
وأمره أن يكون متحدث القوم » فلما دخلوا على المقوقس اهتز لمنظر عبادة 
وهاب سواده فطلب تنحيته فأصروا على أنه هو آميرهم ومحدنهم ۰ 

اعتزال الولاية للمرة الأول عام ۲۷ حجرية عندما أشرك الاليقة 
عثمان معه عبد الله بن سعد ء فلما بدا الخلاف بين معاوية وعلى » ووخف 
الى جانب معاوية أعطاه مصر طعمة »› أى أن يكون له خراجها » وذلك ممه 
ان فتحها معاوية للمرة الثانية وضمها الى حكومة دمشق عام ٠۳۸‏ وكات 
قد تابعت حكومة الكوفة ولم يبق بها الا سنوات معدودة فقد توفى عاف 


م ٠‏ - من أعلام الاسلام 


لست بخير من أحدكم ٠‏ ولكنى أثتلكم حملا ٠٠‏ ألا لا طاعة لخاوق 
فى معصية د« الخالق » ٠‏ 


رتب علد 


ما آبعد الفرق بين شبابه وشيخوخته » أشبح بنى أمية هذا الذى 
من ولد .عمر فى وجهه علامة يملا الارض عدلا ٠‏ 

كان يلبس الرقيق من الثياب ٠‏ ويمشى المشية العمرية المعروفة ٠‏ 
قلما ,ؤضل مقام الخلافة كان يليس الخشن من الثياب ٠‏ وياندم TEY‏ 
والزيت ٠‏ ويقوم. الى الصلاة فيطيل القيام ‏ وير كع فيطيل الركوع ٠‏ 

کان فی شبابه انیغا برحی شعره ویسیل ازاره وبتبختر فى 
ميته ۰ وکان مترفا غنيا ٠‏ عاش فى مصر فى دار الامارة بين عظمة 
املك وجلال السلطان ٠‏ 


رها كان يلبيس وبا فيراه الناس فيه الا خيلل اليه أنه قد بلى ٠‏ وكان 
بتطيب برائحة عرفت به فيب القرنفل والعنبر ٠‏ 

اندها ساف من ر ال الوخة كانت ماك غات من الان 
تحمل ثيابه » وكان يحذق الغناء ويحبه ٠‏ 

وى سن الأربعين ولى عمر الخلافة بكتاب من سليمان بن عبد الك 
ګتبه غند موته ۰ وهنا aE CS EN‏ 
بالوقاز والخلق ٠‏ ولم يکن على تحمله صاخبا أو عابشا 


وفى لحظة واحدة تحول عمر من الترف الى الزهد » فبعثر ملبسه 
ا ٠‏ وبدا فى صورة من الورع » قل أن عرفت فى التاريخ 
الا للقلائل ٠‏ 


اتر حب من الضف بثمانية دراهم ۰ وتغیر منه کل شێء الا 
مشمیته 'التی وکل بها تابعه « مزاحم » ویقول له : « ذکر نی ادا رایتنی 
امشى » فيذ نره فيخلطها ثم لا يستطيع الا اياها فيرجع اليها ٠‏ 


زهد عمر فى مراسم الحلافة : رد المراكب الطهمة ٠0‏ ورفض 
اأبراذى ورفع فراش وعاد الى نعله 


وخضیره ۰ تی له بالجواری فخرهن وردعن الى أهلهن ٠‏ وحملهن الى 
ابلاد. .٠‏ بل ائ طلب من٠زوجته‏ قاطمة أن برذ ما معها من مال وعلى الى 
بيت الال ٠‏ 


1 


وزفض عمر فى لومة الامة أن يقيل فى الظهر بل أن يرد المظابم 
فرد مظالم سليمان بن عبد الملك كلها › وآعاد المحقوق الى أربايها » وتتازل 
عما ورثه * وخرج عما کان تحت بده من قطائې وضیاع ۰ فحرق سجلاتها 
وأعادها الى المستلمين ٠‏ 

وفرح الناس بييعة عمر وغضب بنو أمية ٠‏ فقد قطع عنهم الاعطيات 
الضخمة التى كانوا يحصلون عليها من الخلفاء 

وضرب الخل فی قوة الشخصية عندما وقف أمام » البيت الأموى « 
کله فلم يكن له خصم سواهم ء فقد لى اعطية ٠۰‏ الف دینار » کان أمر 
بها سليمان لعتبة بن العاص - فلما جادله قال له : عشرون الف ديتشار 
تغنى أريعة آلاف بيت من المسلمين وأدفعها الى رحل ٠‏ والته » واه ما الى 

وشكت عمته من قطع الاعانة التى كانت تحصل عليها فقال لها : 
يا عمة انهم كانوا يعطونك من مال المسلمين ٠‏ وليس ذلك الال لى ٠‏ ولكنى 
أعطيك مالى ان شثت ٠‏ ورد مظالم بنى أمية كلها ٠۰‏ ما من رجل جاء له 
فى مظلمة اغتصبت الا ردها اليه ببينة يسيرة . وقصة روح بن زنياغ الذى 
كان الوليد قد أقطعه حوانيت بحمص معروفة ٠‏ فقد رفض روح أن 
يسلمها » فأرسل عمر من يطلب اليه تسليمها أو يأتيه برأسه ٠‏ 

ودخل اليه أهله يسألونه آن یجری عليهم ما کان جاريا عليهم من 
قبل من أعطيات ٠‏ فقال لهم : وال ما هذا الال لى ٠‏ ومالى الى ذلك من 
سبیل ۰ 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل ان عمرا جمع بنى مروان وطالبهم 
بشطر آموالهم وتقديم نصفها لبيت مال المسلمين ٠‏ فلم يجب أحد منهم 
وقال أحدهم : واله لا نخرج من أموالنا التى صارت الينا من آبائنا فنفقر 
أيتاءنا ونكفر آباءنا حتی زامل ءوسا آ حہسادنا . فهددهم عمر واقسم 
لئن عاش لردن الى کل ذی حق حقه ۰ 

وکأنما کان موقف عمر هذا من هله هو نهایته ۰ فقد دفعهم الى آن 
يقتلوه على هذه الصورة التى مات بها ٠‏ حن دسوا له السم فى طعامه ٠‏ 

بصف عمر نفسه فيقول : كانت لى نفس تواقة ٠‏ فكنت لا أنال 
شيا الا تاقت الى ما هو أعظم منه فلما بلغت نغسى الخلافة تاقت الى 
الآخرة ٠‏ 


* % % 
ندل عمر حياة التناس ٠‏ وأسغد التاس بعدالته ٠‏ وتحول المجتمم 
فى عهده عن اللهو والترف ؛ حتى كان الناس يسال بعضهم بعضا عن 
الخر والصلاة والضيام ٠‏ 
ورد فى الاخبار أن الوليد كان صاحب بناء وعمران » فكان الناس 
بلتقون فى زمانه فيسأل بعضهم بعضا عن البناء والضياع + وكان سليمان 
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ضاحب طعام وزواج فكان الئاس بيسأل بعضهم بعضا عن الطمام والزواج 
والطلاق ٠‏ 


وكان عمر بن عبد المزيز صاحب عبادة فكان الناس يسأل بعضهم 
عضا عن الخير والصلاة والصيام ٠‏ 


وقد رد عمر المجاهدين عن الثغور ٠‏ وأقنع ا ٠‏ وأبطل لعن 

کان یقول لن عنده : من صحبنا فلیصحبنا بخیر والا فلا بقرینا ۰ 
يرفع الينا حاجة من لا يستطيع رفعها ٠‏ ويعيننا على الخر بجهده ٠‏ ويدلنا 
على الخحير ما نهتدى اليه » ولا يغتاب أحدا ولا بتعرض لا لا يعنيه ٠‏ 


وقد بعث واليه فى مصر يقول ان الناس يدخلون فى الاسلام » وأن 
هذا يؤثر على الخراج ٠‏ ويساله عن أمر الجزية ٠‏ 


فقال عمر : ضع الجزية عمن أسسلم قبح الله رأيك › فان الله انما 
بمث محمدا صلی اله مايه وسلم هادا ولم ببعثه جاییا » ولعمری لعمر 
أشقى من آن بدخل الناس كلهم فى الاسلام على يديه ۰ وانا وآنت حراثان 
ناکل من کب آيد | 


وکان کل مساء يبستمع الى حوائج الناس ويستعمل الشمع » فاذا 
حدثه أحد فی شان من د شوه الخاصة دعا اجه من بيغه ٠‏ 

قیل وفد عليه بريد من بعض الآفاق فانتهی الى بابه ليلا ۰ واستأذن 
عليه فأذن له ٠‏ ودعا بشمعة غليظة فأوقدت ٠‏ وجعل يسأله عن أهل اليلد 
حتى اذا فرغ عمر من مساءلته قال له : يا أمير المؤمنين : كيف حالك فى 
نفسك وبدنك وكيف عمالك ٠‏ فنفخ عمر الشمعة فأطفأها وقال : ياغلام 
على بسراج ء٠‏ ثم قال له سل عما أحببت ٠‏ ياعد اله ان الشمعة التى 
رأيتنى أطفاتها » من مال اله ومال المسلمين فكانت تلك الشمعة توقد بين 
یدی فیما یصلحهم وحی لهم ۰ فلما صرت لشمآنی وأمر عیالى ونفسى أطفأت 
نار المسلمين ء 

وكان طعامه ملحا وزيتا ٠‏ وعندما ولى الخلافة كانت غلته أربعن 
ألف دينار ولم تتجاوز عند وفاته مائتى دينار ٠‏ قال مالك بن دینار : 
الناس يقولون مالك بن دينار زاهد ٠‏ انما الزاهد ابن عبد المزيز › أتته 
الدنيا فتركها ٠‏ 

وکان يصلى صلاة وصفها آنس خادم رسول الله بقوله : ما صلیت 
خلف امام بعد رسول الله أشبه بصلاة رسول الله من امامكم هذا ۰ 


ومن قوله : لست بقاض ولکننی منفذ ٠‏ ولست بمبتدع ولکنى 
٠‏ لست بخير من أحدكم ٠‏ ولكنى اثقلكم حملا » الا لا طاعة لمخلوق 
فر ممصسية الخال . 


وقيل دخل على عبد المملك بن مروان يوما وكان معه بنوه ۰ فقال له 
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عبد الملك وهو بومثد الخليفة : كيف نفقتك ؟ قال عمر : الحسنة بيس 
السيئتين ٠‏ قال عبد الملك فما هما ٠‏ قال عمر : « والذين اذا أنفقوا لم 
رفوا ولم بقتروا وكان بين ذلك قواما» . 
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حامل الحربة وذهب الى المسجد فخلع بيعة الناس وقال لهم انهم قد بايعوا 
دون مشورة؛ وأباح لهم أن بختاروا لانفسهم ¢ فصاح الناس «قد اختر ناك 
يا أمير المؤمنين » وجمع اليه صحابته والعلماء ٠‏ وقال لهم : من اراد أن 
نصحبنى فليصحبنى بخمس ٠‏ يدلنى من العدل الى ما لا أهتدى اليه ٠‏ 
ویکون لی عای الخر عونا . ويبلهنى حاجة من لا بستطيع ابلاغها . 
ولا شتاب عندی أاحدا . ولۇدى الأمبانة التی حملها منی ومن اناس ۰ 

ذقرف .فن بالتراعة والفاقة فى اللديت < وة ذلك انه ادن 
الخوارج وهم من هم فی الجدل فأقنعهم فعاهدوه ان لا نخر حوا عليه » 

وفی اول عهده خرج شوذب الخارجی ف فکتب اليه عمر بقول : 

بلغتى انك خرجت غضبا لله ورسوله ٠‏ ولست أولى بذلك متى فهلم 
ال اناظرك وان کان الحق بأیدینا دخلت فيما دخل فيه الناس ۰ وان کان 
فى بدك نظرنا . 

فكتب الى عمر بقول : قد أنصفت ٠‏ وقد بعثت اليك رجلين 
بدارسانك وبناظرانك . 

وأرسلل الى عمر مولی لبنی شیبان حبشیا اسمه عاصم ۰ ورجلا من 
بنى بيشكر وناقشهما عمر وسمع اليهما » واستمعا له ٠‏ وقال له عاصم : 
اشهد انك على حق ٠‏ 

وقد مکن عمر من‌الغوز عليهما آنه کان عالا تلقیالفقه باكرا على أتس 
١ابن‏ مالك وجماعة من الصحابة ء٠‏ ومن ذلك قوله : لقد رأيتنى وأنا بالمديثة 
غلاما مع الغلمان ثم تاقت نفسى الى العلم بالعربية والسغر فأصبت منه 
حاجتی وما کنت أرید ۰ 

وقد ابطل عمر ما استحدث بعض خلفاء بنى أمية ٠‏ 

وعندما جاءته الوفاة رفض أن يكتب لابنائه شيئا ٠‏ وجعل ذلك فى 
هقام ما فعل بالنسبة لقومه حتى أوقف ما كان يجرى عليهم من بيت المال. 


رجب عام ۱۰١‏ هھ . 
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تو کان بينى ودن الناس شعرة : ما انقطعت أبدا : اذا شدوهے_ة 
أرخبتها واذا ارخوها شددتها ۰ 


قإل ابن طباطبا بصف معاوية : 


کان عاقلا فی دنیاه لبیبا ٠‏ عالما حليما ٠‏ مالكا قويا ٠‏ جيد السياسه 
حسن التدار دأمور الدنيا : عاقلا حكيما » فصيحا ٠‏ بليغضا. حلم فی 
موضع المحلم ٠‏ ويشتد فى موضع الشدة الا أن الحلم كان. غلب عليه ۰ وکان 
کریما باذلا للمال محبا لاریاسه شغوفا بها . 


کان پفضل عل اشراف رعیته کشیرا ۰ فلا یزال اشراف قریش یغدون. 
عليه بدمشق فيكرم مثواهم ٠‏ ويحسن قراهم ۰ ويقضی حوائجهم ۰ ولا 
يزالون يحدتونه أغلظ الحديث وبجبهونه أقبح الجبه *ء وهو يداعبهم تازة 
الجميلة ٠‏ 
ال‘القاص حت يفرغمن قصصه ٠‏ ثم يدخل فيفتح مصحفه ويقرا ر نم يدخل 
ال منزله فينظر فن بعض أمره ثم يصلى أربع ركعات “ وفى الضحر بخرج 
الى جلسه فيأذن لخاصته فيحدثهم ويحدثونه ویدخل عليه وزراؤه فیکلمو نه 
فيما يريدون من يومهم الى العشى ٠‏ ثم بؤتى بالغداء الأصفر وهو فضلة 
من عشائه من جدی بارد و ما شىهه ٠‏ ثم يخرج كرسيه الى المسجد 
فیسند ظهره الى الملقص-ورة و تحلس على الكرسى ويتقدم اليه الناس : 
الضعيف والأعرابى والصبى والمرأة ومن لا أحد له . فيقول ظلمت فيقول : 
أعزوه . ويقول : عدىعلى . فيقول: ابغثوا معه . ویقول صنع بی . فیقول: 
انظروا فى أمره ٠‏ حتى اذا لم ببق أحد دخل فجلس على السرير ٠‏ فيقول : 
ائذنوا للناس على قدر منازلهم . ولا نشفذلنى أحد عن رد السلام فيدخل 
الناس فيقول لهم ارفعوا الينا حوائج من لا يصلل الينا ٠‏ ثم يتكلم الناس 
فاذا قیل استشهد فلان ۰ بقول : افرضوا لولده ۰ واذا قبل غاب فلان عن 
آهله ۰ بقول : تعهدوهم واقضوا حوائجهم ۰ 

ثم یؤتی بالغداء ويحضر الكاتب فيقوم عند رأسه ۰ فیمد بده 
فيأكل لقمتيل أو ثلاثا ٠ء‏ والكاتب يقرأ كتابه ٠‏ ثم برفع الغداء ٠‏ وينصرف 
الى منزله فلا يطمع فيه طامع حتى بخرح فيصل العصر ٠‏ ثم يجلس على 


¥ 


سر ره وژذن اناس على منازلهم وژتى بالمشاء e aE‏ 
ماینادی بالمغرب فيخرج فيصليها نم يصلى بعدها أربع ركعات يقرا فی کل 
e SD‏ ۰ تم بدحل منزله حتی ینادی 
للعمشساء الاخحرة فیخرج فيصل ° ت بؤۆذن للخاص هه واتوزراء والحايشية 
فيژامره الوزراء صدرا من ليدتهم » ويستمر الى ثلث الليل فى اخبار العرب 
وأبامها ومر لها اوسياستتها ارعيتها ٠‏ تم ايه الطرف الغراة هن نك 
نسائه من الحلوى وغيرها من الا كل اللطيفة ثم يدخل فينام ثلث الليل ٠‏ 
ثم يقوم فيقعد ٠‏ فيحضر الدفاتر التى فيها سير الملوك وأخبارها والحروب 
والمكايد ٠‏ فيقرأ ذلك عليه غلمان مرتبون ٠‏ 
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لایستطیع أحد أن ينكر أن «معاوية» علم من أعلام الاسلام حفر اسمه 
فی سجلالتاریخح فقد آمضیاکئر من ارين عاما بحکم‌الشام‌حاكما وخلفة 
ومهما قيل عن أسلوبه ومرونته فانه لون من ألوان البطولة الاسلامية فى 
تطورها بعد النبوة وانتقالها من مرحلة الخلافة الراشدة التى تتمثل فى 
عمر وعلى الى مرحلة الملك والسلطان والحلاف بين «شخصية على» و«شخصية 
معاوية» هو خلاف طبیعی ٠‏ فليس فى تاريخ أى حقبة مهما تقاربت بطولات 
متمائلة ٠‏ فان بين أبى بكر وعمر خلاف قى الاشسلوب والطبيعة والشمائل 
a ARE E SE SE‏ 

ی الله عليه وسلم . اذن فلا بد أن «كون هناك E i EE‏ 
ا 

ی ورای بکر وعمر وهی OE‏ 
مضت مئذ انتقل الرسسسول الى الرفيق الأعلل ٠‏ أما معاوية فكان ميش 

فی الواقع ۰ ف الزمین. انذی تطور تعدك أن أذن عثمان لكسار الضخابهة 

کک فى الأرض ويكونون الثروات . 

ولم يکن ہیں علٰی ومعاوبة هزاتم وانتصارات » وانما هو ناموس 
الحياةالذى لا تخلف :فالناس هم الناس ف كل زمان ومكان طلاب منفعة 
وسلطان » فاذا أراد لهم على أن يغودوا مرة أخرى الى زمن عصرى كان ذلك 
عىممارا ` وکان کل من حول على بطمعون فی السلطان واللك وعلى لابرید 
الا نماذج معينة من أهل العدل مما حول أصحابه الى خصوم ٠‏ انتقلوا من 
معسکره الى معسکر معاو نة فأعطاهم . اما معاونة فکن بقطع الالسنة 
بالمطاء ورد الخصوم بالھ۔ ات ٠‏ ومع ذلك فمد ظا ل شأن الناس معه علي 
حد قول O O TT‏ 

ويصور معاوية عوامل انتصاره على على فی قوله : ق 
بأربع خصال کان رجلا لایکتم سرا وکنت کتوما لسری ۰ وکان یسعی 'حتی 
بفاحأه الأمر مفاحاة ٭ وکنت أبادر ال ذلك ء۰ وکان ف أخبث ا 
خلافا . وکنت أحب الى فریش منه 


2 ي 
ولعل درز صور معاوية فی قهمه العميق للأمور ٤‏ ومسایرته للزمن» 
وبقظته وتطوره وقدرته عای‌الجرى معالأحداث» ومواجهة الواقع ماروق عن 
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لقائه مع عمر بن الخطاب عندما قصد الى بيت المقدس لتسلمه من الرومان ٠‏ 

لما قدم عمر بن الخطاب تلقاه معاوبة فى موكب عظيم . فلما دنا مته 
قل له : انت صاحب الو كب العظيم ٠‏ 

قال : نعم يا امر المؤمنين . 

فال : مع ما ببلفنی من وقوف ذویى الحاجات ببابك . 

قال نحن بأرض جواسیس العدو بها کكئثير ۰ فيجب أن نظهر من 
عز السلطان مانرهبهم به ۰ فان أمرتنی فعلت وان نهیتنی انتهيت ٠‏ 
الفرس ان کل ما قلت حقا » فانه لراى اربب . وان لم يكن فهو خدعة 
أدبب ٠‏ 


قال : فمرنى يا أمير المؤمنين ٠‏ قال : لا آمرك ولا الهاك ٠‏ 
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والحتق أن معاوية أوتى شخصية بارعة غاية البراعة وصفها هو فى 
خوله : 
يعرف مقاتل الناس والنغمة التى يحبونها ۰ ويستعمل ذکاءہ عل أوسحع 
نطاق فی کسب القلوب ۰ وقد کان للمال ہے ولا یزال ۔ سحر خطرر فی 
عاب الخصومات واحلال الود محل البغقض . ولم تكن عاطفة القلوب 
امجردة لتكفى الناس فى ذلك الزمن الذى تفشت فيه الطامع . 

وقد استطاع معاو نة بأسىلوبه وحکمته ومرونته أن بوطد الملك لبنى 
أمية أكثر من ماثة عام ٠‏ وكان يقتسم السلطة بينه وبين حكامه ٠‏ فيقول 
الزياد والى العراق : لايتبغى ان نسوس الناس بسياسىة واحدة فيكون مقامنا 
حقام رجلل واحد ٠‏ ولكن تكون أنت للشدة والغلظة وأكون أنا للرأفة 
والرحمة فیستر یح الناس بيننا 

وکان بنخدع احیانا للناس حتى يرى كانه مصدق لا يقولون٠‏ وذلك 
كسبا لقلوبهم ٠‏ وقد جاءه رجل من الكوفة ۰ فقال نه : ان داره قد حرقها 
.واليه عبد الرحمن بن الحكم ٠‏ وانها بماثة ألف درهم ٠‏ وشهد له نذلك 
شيخ آخر فأمر له بها ٠‏ فلما خرجا أقبل معاوية على جلسائه ثم قال لهم : 

أى الشيخين عندكم أكذب ؟ 

واللّه انى لأعرف داره ٠‏ وما هى الا خصائص قصب ٠‏ ولكنهم يقولون 

وقد استمال بدهائه الداهية الأخر : عمرو بن الماص - وكانت 
:الصلة بينهما على أساس المنفعة ٠‏ وقد منحته هذه الكياسة والمرولة عشرس 
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عاما قضاها فى الولاية قيل الحلافة فى دمشق فاستتب له الأمر » وتمكن من 
القلوب ٠‏ 

وهو اول من اتخذ الحرس والححاب والقصور وحول الخلافة 
الى ملك وجعل ولابة إلمهد مشروعة من غير انتخاب * وأخذ الييعة قسرا 
لابنه يزيد ۰ 

وصغه عمر بقوله : فتى من قريش بضحك فى الفضب ولا ينال 
ماعنده الا على الرضی ۰ ولا ياخد مافوق رأسه الا من تحت قدميه ۰ 

وقد عرف عن معاوية : انه كان جميل الصورة ٠‏ حلو الحديث ٠‏ 
هادىء السمة أنيقا ٠‏ لايغضب مهما حاول محدثه أغضابه ٠‏ لايضع سيفه 
وسيلة الى توطيد ملكه وساطانه . وكانت شربة المسل التى بقدمها 
قضاء على خصمه حتی عرف عنه قوله : « ان له جنودا منها المسل » ٠‏ 

ومن قوله : عجبت لمن بطلب أمرا بالغلبة وهو يقدر عليه بالمحجة ٠‏ 
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وقد واصل معاوية بعوث الجهاد والفتوحج فبعث عبد اله بن سوار 
الى بلاد السند فيما بى خراسان ء٠‏ ووصل المهلب بن أبى صفرة الى لاهور ٠‏ 

وغزا الدولة الرومانية برا وبحرا ۰ وبلغ أسطوله ألفا وستمائة 
سفيلة فتح بها رودوس وبعض المزر اليونانية ء٠‏ وأرسل الشواتى 
والصوائف لمحصار القسطنطينية وكان على رأس واحدة متها وأرسل عقبة 
ابن نافع لفتح أفريقية ٠‏ 

وقد حدد شباب الدولة الاسلامية وأعانته حکمته وذکاۋه وقحارىه 
وقراءاته على أن يدير الملك ويرضی الناس ويحسن التصرف ٠ء‏ 

وقد توفى معاوبة عن تمان وسبيعيل سبنة وأآمضى تسعة عشر عاما 
خليفة وتوفى عام ١ه ٠‏ 


As 


« اياك والتبذير فان النوائب غير مامونة ٠‏ واخوادث غيز مضمونة ٠‏ 
وھی من شيم الأزمان * 


ھا اجوجان الل ان یکون على بابی أربعة نفر' ٥‏ لایکون على بابی (عف 

۰ قبل له من هم ؟ قال : هم أركان الملك ولا يصلح الملك الا بهم ٠‏ 
ا ا بأربع فواتم أما أحدهم فقاض لا تاأخذه فى الله 
لومة لانم والاخر کک ره ينصف الفبفيف هى القبرى 
عض غل أصببعة السباة E A E E‏ 
فقيل له : ومن هو يا آمير المؤمنين ؟ قال : صاحب بريد بکتب بخبر هولاء 


*%. % 
اہو جعفر المنصور : انى a‏ الاي : وألمع الرجال الذين 


بقىموا هذا الاسطان ۰ وان # تجهد ضخم 0 لایمکن 
أن ينس حين يذ كر سلطان العباسيين فقد حكم اثنين وعشرين عاما ٠‏ وطد 
حلالها الملك لاأولاده واحفاده .و فی عى خصوم الدونه وبسى المدن‌وانشاً 
الفصور ٠‏ وجمع الال ٠‏ وقد عرف المنصور بالرجولة القوية القاسية التى 
لاتعرف اللهو ٠‏ ولا الترف » وكان أسمر اللون نحيفا خفيف العارضين ٠‏ 
وقورا يلبس الحشن من الثياب » حسن اللق فى الحلوة ٠‏ ومن أشد الناس 
احتمالا لما يكون من عبت أو مزاح ٠‏ فاذا لبس ثيابه وخرج الى المجلس 
العام تغير لونه » واحمرت عيناه » وتغبرت أوصافه ٠‏ حتى لقد روى عنه 
نه قال لبنيه : « اذا رأيتمونى قد لبست تيابى وخرجت الى المجلس فلا 
يدنون أحد منى مخافة أن أصيبه شىء » ۰ 

لقد کان بخیلا لایبسط بده بدرهم واحد فی غير موضع ۰ وکان 
يحاسب رجاله على المال القليل والوفير ٠‏ حتى سمى «أبو الدوائيق» مؤمنا 
بأن من قل ماله قل رجاله وقوی عليه عدوه ۰ وکان لایعطی الا اذا کان فی 
العطاء رجاء وقد مكنته طبيعته هذه الجادة الصارمة من بناء الدولة الجديدة 
واعانه على ذلك الزمن الطوبل‌الذی عاشه» واعطته صحته واستقامته‌هذا 
العمل الطويل فقد كان يكره المحرمات » مفطوما عن الشهوات ٠‏ ولم بعرف 
عنه ماعرف عن خلفاء بنى أمية ولا خلفاء بنى العباس ولا ماعرف عن أحفاده 
الهادى والرشید والمأمون من نزوات ومطامح ورغبات فی الترف والاهو ٠‏ 
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وکان يعمل وقته کله حتې ارهق نغسه, وأرمق من حوله › الى أن 
أغروا طبيبه أن يسار عليه بثذربَ النبيذ دواء وغلاجا ۰ عسی أن يشغغغفله 
الشراب عنهم فما لبث المنصور بعد يومين أن أحسن تثاقلا عن الضلاة فلما 
أصبح دعا بما عنده من شراب فأمر باراقته ۰ ثم قال : لاينبغي لمل أن 
کر اعو رة رز او ن لق الور هي وه 
ارادته الضخمة التى دفعته الى أن :صرف نفسه عن الشىء ولا يدعه بؤثر 
فيه أو يفرض جليه ٠‏ 


% n 
وله ذوق‎ ٠ كان شغوفا بالبناء »> يرى بناء الدولة من بناء العمارة‎ 
رفیع اعترف به کل من شاهد أو سمع أو قرا تفاصيل النظام الذى رسمه‎ 
لبناء «نغداد» وقصر الخلد والقبة الخضراء * وبنی الرصافة لاننښه وینی‎ 
. الثكنات‎ 


وكان قف بنفسه من الصباح الباكر الى المساء المتأخر > لا بجهد 
ولا يضبق بالملاحظة والأمر ۰ ولم يقف آياما » وانما وقف شهورا ۰ آنه 
کان ببنى مدينة ضخمة هى بغداد ٠‏ 


وقد أعانه على ذلك انقطاعه عن الشهوات ٠‏ وقوة ارادته ٠‏ وصلابة 
بنیانه وابثاره الحشن من الطعام واللياس ٭ وکان ورعا › > قوم الليل ٠‏ 
ويسبخ الوضوء ويصلى ماشاء الله آن بصلى ٠‏ 

وقد وصف الۇرخون‌يومه أنه کان بشفل صلر نهاره بالأمر والنهى 
والولايات والعزل وشحن الثغور والأطراف ٠ء‏ فاذا صلى العصر جلس لاأهل 
بيته ›» فاذا صلى العشساء الآخرة نظر فيما ورد عليه من كتب الثغور 
والأطراف وشاور سماره ٠‏ 


فاذا مضى ثلث الليل قام من فراشه فأسبخ وضوءه وأقام فی محرابه 
حتی يطلع الفجر ثم یخرح فيصل بالناس » ثم یدخل فیجلس فى ايوانه ۰ 
وقد أحب التنقل » وزار أغلب انحااء الامبراطورية فى آسيا » ذهب الى 
خراسان وفلسطن والشسام وتعددت زباراته الى مكه ۰ 

وقد ضرب المثل بحكمته وحرصه على الال ›» حتى انه رأى فى داره 
قنديلا معلقا و كان الموضع بين الضوء والظلمة ٠‏ فأمر بأن يطفاً ٠‏ وقال 
لايعاد هذا المصباح الى هذا الموضع الا وقت الحاجة من الليل أو من آخر 
النهار ٠‏ 


وکان حریصا على تحرى العدل فی‌الحكم راغبا فى أن يصل الى ضمائر 
الرعية لدفع آلظلم عنها . 

وقد عرف بضبط النفس والقدرة على مواجهة خصومه ٠‏ فقد روى 
عنه انه وقف يخطب فقام رجل › وقال ياأمر المؤمنين : اذكر من أعنت فى 
دذكره فقال له مرحيا : لقد ذكرت جليلا وحذفت عظيما ٠‏ وأعوذ باه أن 
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أكون ممن اذا قيل له اتق اله أخذته العزة بالاثم والموعظة منا بدت »ومن 
عندنا خرجت » وآنت با قائلها فأحلف بالله ما اله آردت ۰ انما أردت 
أن يقال قام فقال » فعوقب بضر مأخوذا بها ٠‏ وبلك وایاکم معت 
الناس وامثالها ۴ 
HKH‏ 

ولى الخلافة بعد وفاة العباس فوطد الملك وقاوم العلوييل وردعهسم 
وحاربهم وقد مهد بذلك لابنه الممدى وقد ترك له الأموالالمصادرة وأوصاه 
بردها الى أصحابها ليیکسب مودتهم ۰ 


وقد اعتل المنصور وهو فى طريقه الى الحج ٠‏ ومات قبل آل يبلغ مكة 
وقیل ان الفرس کبا به فوق ظهره ودفن ببتر میمون ۰ 

هذه اللمحات النفسية للمنصور فى بعض تصرفاته وشمائله تعطى 
صورة الرحل القوى الثابت القلب ٠‏ وهو الرحل الذى فقتل أبا مسلم 
الخراسانى بعد أن رأى انه ينافسه سلطانه وان الدولة لا يقوم فيها 
سلطانان . ولا شك ان قتله لأبىمسلم رمز علىدهائه الضخم البالغ» فقد 
کان یعرف مقامه بین جنوده » وكان اسمه المع من اسم المنصور » وهو الذى 
وطد لهم الدولة وقام بالانقلاب الذى أودى بالدولة الأموبة ء 

وقد خشسيه أبو العباس فى خلال فترة حكمة القصير ٠‏ فلما ولى الحكم 
أبو جمفر المنصور قطع فى الأمر وتحرر منه ٠‏ وذلك بعد أن قذف به فى 
نحور العدو حشى يخلص منه أو من عدوه الآخر فلما خلصه من أعدائه قضى 
عليه والقی برآسه مع الذهب لجنوده ۰ 
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ومن يطلب لقاك أو برده 
jie‏ / 
ھا رر !ا ”سیر 

عندما أوقع الرشيد بالبرامكة » وقتل جعفرا وسجن أباه وأخوته 
وصادر اموالهم حاولت فاطمة زوحة نحبی؛ وهی التى آرضعته ورته ان 
تلقاه › فأبیالر شید مقالتها مع‌انه‌کان قد قطع عاینضه وعدا الا بحجبها 
قط وما استشىفعته فى أحد الا شفعها › فلما طال بها الالتماس ٠‏ خرجت 
كاشفة وجهها » واضعة لثامها » محتفية فى مشيتها حتى صارت‌يباب قصر 
الرشيد » فندخل عبد الملك بن الفضل المحاجب ء٠‏ فقال : ظثر أمير المؤمنين 
بالباب فى حالة تقلب شماتة الحاسد الى شفقة أم الواحد ٠‏ 
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فدخلت فلما نظر اليها الرشيد داخ اةمحتفيةقاممحتفيا حتى تلقاها 
معه فقالت : يا أمير المؤمنين ٠٠‏ أيعدو علينا الزمان ٠‏ ويجفونا خوفا لك 
الأعوان . وبحردلك بنا البهتان » وقد ربيتك فى ححرى وأخذت بر ضاعك 
الامان من عدوی ودهری ؟ 

فقال لها : وما ذلك ياأم الرشيد ؟ 

قالت : ظثرك بحيى وأبوك بعد أبيك ۰ ولا أصفه بأکثر مما عرفه به 
أمر المؤمنين فى نصيحته » واشفاقه عليه وتعرضه للحتف فى شاآن 
موسی اخیه ۰ 

فقال لها : با!م الرشيد .. مر سبق .. وقضاء حم .٠‏ وغضب 
من الله نغ . 

قالت : مر المؤمنين › يمحو الله مایشاء ویثبت وعنده آم الكتاب ۰ 

قال : صدقت » فهذا مالم يمحه الله ٠‏ 

تلك ھی نهابة القصة فاذا أدرنا عقارب الساعة الى الوراء سيعة عشر 
عاما كان ذلك ذات ليلة » وهارون بن المهدى فى قصر بعيد عن بفداد 
مسيرة يوم » خائفا يترقب › عندما دخل عليه فى جوف الليل > شيع 
وقور » کان قد ربی الأعر » ذلك هو بحيى البرمكى الذى مالبث أن أبقظ 
هارون وقال له : قم ياآمير المؤمنين ٠٠‏ 
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فقال الرشيد : كم تروعنى اعجابا منك بخلافتى ٠‏ وأنت تعلم حالى 
عند هذا الر جل بعنی الهادی _ فان بلغه هذا فما تکون حالى ؟ 

قال له بحيى : هذا خاتم المملك ٠‏ 

OE SE Sas‏ بلنث أن قال 
لیحیى بن برمك : أشر على ٠‏ ئم لبس ثيابه وصملى وترك «عیاباذ» وولی 
وجهه شطر بغداد وقلد E‏ الوزارة ٠‏ وقال له: 
قد قلدتك مر الرعية وأخرجته هن عنقى اليك فاحكم فى ذلك بما ترى من 
الصواب » واستعمل من رأيت »› واعزل من رأيت › وامضى الأمور على 
ماتری ۰ 

ودفع اليه خاتمه ٠‏ 
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ومضت ٠٠ E‏ وتوطدت أواصر الحب بينه وبين جعفر » حتى بلغ 
e‏ الأمور دون أن برحع ا الرشيد ' ۰ 


ونظر الرشيد ذات يوم من نافذة قصره على نهر دجلة فرأى قصر 
البرامكة على الجانب الآخر › والزحام حوله شديد والحيول تصهل والارض 
تعج بالناس وليس أمام قصره شىء هنالك تنبه الرشيد الى أمر سلطانه 
الذى أوشك على الضياع ٠٠‏ نم توالت الارهاصات والآحدات ٠‏ كان يطلب 
المال فلا يصل اليه. ٠٠‏ وظفر الرشيد باعتقال يحيى. بن عبسد الله الزعيم 
العلرى عل ا انهیار ور ته فی بلاد وعهد به الى < جعفر البرمكى 


وقال ابن څلدون : «انما نکب البرامكة ماکان من استبدادهم دالدولة 
واحتجابهم أموال الجباية حتى كان الرشيد بطلب اليسير من الال فلا يصل 
اليه فغلبوه على آمره وشار كوه فى سلطانه ولم يكن له معهم تصرف فى أمور 
ملکه فعظمت آثارهم > بعد صيتهم وعمروا مراتب الدولة و خططوھه 
بالرؤساء من ولدهم » فأورث ذلك عند مخدومهم نواشیء الغرة والاستنكاف 
من الحجر والآنفة وكامن الحقود التى بعثتها منم صغائر الدالة !!! 
وانتهي, دها الاصرار على شأنهم الى کہائر المخالفات كقصتهم فی بحیی دن 
عبد الله ٠‏ 


وبلخت خشسية الرشيد غايتها عندما علم أن جعفر بقول فى مجالسه : 
ليست البطولة هى بطولة أبى مسلم الذى نقل الدولة بعد أن قتل الآلوف 
المولفة » ولكن البطولة هى نقل الدولة من غير اراقة قطرة دم ٠‏ 

وأحس الرشيد أن البرامكة بربدون تقل الملك الى العلويين ٠‏ 

وكان الصراع ب وریږ ألرشيد : الفضل بن الربيع وزوجه السيدة 
زنیدة ¢ وهما العربيان ۆ نین البرامكة القار سيين . وزاد ھا الخلاف 
حدة وحجود اینی الرشيد : الآمن دن ز دة والمأمون بن مراجل الفارسية ۰ 
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أنفذ أمره فى ليلة واحدة بقتل جعفر إن بحيى واعتقال سائر البرامكة 
واستصفاء أمواآهم e‏ 

وقد ظلت جثة جعفر منصوبة على جسور بغداد حتى مر نها الرشيد 
وهو متوجه الى خراسان عام ۱۹۲ فأمر بانزالها واحراقها ۰ 
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وذلك أبلغ حدث فى حياة الرشيد الذى ظل مرتبطا بتاربخه وحياته 
الى أن قضی ولا شك أن « هارون الرشيد » بقف على رأس انقمة الى 
بلغتها الدولة العباسية » بل الى بلغها تاريخ الامبراطوريه الاسلامية 
ها . 

هذا المجد الذى لم يلبت طويلا بعد ذلك ٠‏ والذى كان خلال عمد 
المأمون امتداد؛ للدفعة القوية التى بلغها الملك فى عهد الرشيد ٠‏ وحسبك 
بالحليفة الذى روى عنه أنه قال للسحابة المارة : «امطرى حيث شثت 
فسیأتینی خراجك» ۰ 

وقد اختلف المؤرخون حول الرشيد اختلافا شديدا ٠٠‏ فذهب بعة 
الى أنه كان يصلى مائة ركعة كل يوم ٠‏ وانه كان يتصدق بمائة الف درهم 
وانه كان بحج عاما ويغزو عاما » وذهب البعض الآخر الى القول نأن قصره 
کان صورة صحيحة لقصص من الف ليلة »> وانه کان مرسحا طر وبا يقم 
مجالس الغناء والأنس تنتظمها أكواب الراح » وانه كان بقضى أغلب وقته 
بين الغناء والموسيقى والمغنيات والقيان ٠٠‏ 

على أنه ليس هن الغريب أن يجمع الرشيد بين الصورتين المتباعدتين 
اللتين تجمعهما دلالة الشخص القوى الحيوية » الدافق الشباب » البمالغ 
الفتوة ٠‏ وليس على الرشيد من بأس على ضوء طيعه هذا من أن يعيش هاتين 
الحياتين معا » ويمزجهما على نحو من الاعتدال فهما قريبان جدا » يلتقيان 
دائما اذا بعدت عنهما مبالغات القصاص وأحاجى الرواة » وليس علىالرشيد 
من بأس أن يعقد مجالسه فيستمع الى السمر والغناء والموسيقى › ولا يمنعه 
ذلك من أن يصلى لله مائة ركعة » وان يمضى الى الحج عاما والغزو عاما ٠٠‏ 
وكان بتواضع لاعلماء . قال أبو معاونة الضربر أكلت مع الرشيد فصب 
على يدى الاء رجل »› فقال لى أيا أبا معاوية أتدرى من صب الاء على يدك ؟ 
فقلت لا يأأمير المؤمنين ۰ قال آنا فقلت باأمير المؤمنين ء أنت تفعل هذا 
اجلالا للعلم ؟ قال نعم ٠‏ 

وكل وقائع حياة الرشيد التى بين أيدينا ٠‏ تدل على أنه أمضى حياة 
جادة كل الجد فقد حفلت حياته القصارة بالغزو والجهاد فما كان ينتهى من 
غزوة حتى يقترح أخرى ٠٠‏ كذلك كان منذ شبابه الفض الى اليوم الاخر 
من حياته ٠‏ 

وآبرز مظاهر حياته انه رجل حرب وقتال ۰۰ اشربت روه المجهادء 
وقيادة الجنوش ونضال العمدو ٠‏ وكانت أغلب غزواته فى أرض الدولة 
#لبيرنطية ء٠‏ فلما ولى الملك نظم الشواتى والصوائف ٠‏ وحرض على ارسالها 
تم خرج بنفسه الى قتال الروم بعد أن نقضوا المعاهدة ومنعوآً الحزية ٠‏ 
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وکان حفيا بمواجهة الخصوم والأعداء لايهدأ ولا بستریح الا لنصر 
يكسبه من وراء نصر ٠‏ فلا يلبث أن ينتهى من صراع الأعداء على حدود 
الدولة البيزنطية حتى يعاود الصراع مع العلويين الذين يظهرون هنا أو 
هناك محاولين الفتنة أو منازعين على الملك ٠‏ 

هو فى هذا كله صلب العزيمة » قوى العود ء غاية فى البسالة 
والحيوية » وهى صفات لاتضع صاحبها فى صف المنقطعين للهو أو العاكفين 
على الهوى ٠‏ 

وفى هذا يقول الشاعر : 


ومن بطلب لايك أو رده ففی الحجرمين أو أقصی اللغضور 
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وقد بدت هذه النفسية المصارعة الجارفة » فى أوضح صورها وأقواها 
حين استبان له غدر البرامكة › فصرعهم فى ليلة واحدة » وفق أسلوب غاية 
فى الجرأةوالحسم والبتر ٠‏ ولم بقبل فيهم شفاعة أى شفاعة .. حتىشغاعة 
ظئره التى أرضعته ٠٠‏ وربته ٠:٠٠١‏ وكانت عنده شافعة لاترد لها شفاعة ٠‏ 
ولبس شك أن هذا التصرف الجرىء الحاسم مع البرامكة › عد آن 
أطلق أيديهم فى أمور الملك سبعة عشر عاما » حتى بلغوا مكانا عاليا ٠٠‏ 
أبلغوه الملك » ومكنوا له فيه لدليل أكيد على قوة نفسية الرشيد ٠‏ قوة 
تزری بما عرف عن جده المنصور ٠‏ وان ظلت نفس الرشيد تحتفظ 

بطابعها الحالص من السماحة والرقة واللين والمرع والاشراق ٠‏ 
وآية هذا الذى نذهب الى القول به فى نفسية الرشيد أنه فى رحلته 
الأخبرة الى خراسان حمل اليه أحد الحوارج ٠‏ وكان فى أشد حالات المرض 
بل وفى سكرات الموت ومع ذلك أمر بقتله أمامه ٠‏ وظل يملأ نظره من دمه 

المهدور وهو مسجى على وشك أن يبلغ غاية الأجل من علته ٠‏ 


KKK 

وكان الرشيد خلال حياته التي لم تتجاوز الحامسة والأربعين » حامل 
لواء الحضارة الاسلامية فى الشرق - بالاضافة الى منصبه كخليفة 
للامبراطورية س فقد احتضن الثقافة والفن 6 وشجع رحال الشعر والموسيقى 
والغناء ٠‏ وآفسح لهم ومکنهم من‌الابتكار والتجديد والابداع» وعنى بالتاليف 
وأعان الفقهاء ٠‏ وفتح لهم أبواب البحث والقضاء ٠‏ وعقد لهم مجالس 
البحث والمساجلة والمناقشة فى مختلف المسائل ٠‏ 

وقد اتصل بشاران حاكم فرنسا وجرمانيا وايطاليا » وأرسل 
اليه وفدا وأهدى اليه مفاتيح بيت المقدس علامة على الود بي الشرقوالغرب 
وبين الاسلام والمسيحية ٠‏ 


ثلاث نجوم كانت تدور فى فلك الرشيد ه 


A. 


آمه الخرزان » وزوجه زبيدة » ووزيره جعفر ۰ 

آما اخیرزان فقد کرهت الهادی لانه کان یصرفھا عما تبغی من مظاعر 
السلطة والنفوذ » أما الرشيد فقد أباح لها ماتشاء منه » واليها يرجع بعض 
قشل فی آن ر يقفز الى الحلافة قبل أن بجىء دوره ئى ترتيب الولاية وولاية 


وأما زبيدة فزوجه الاٴولی التق کان پؤثرها على کل‌زوجاته وسراریه 
وجواریه وهی آم الاأمين * وکانت ذات رآی وټدبر > فکان الرشيد لا یری 
بدا من أن يأخذ بمشورتها وأن بطلق يدها فى انشاء القصور ٠‏ و" عمر 
المساجد وحفضر العبون المعروفة باسمها ۰ 

أما جعفر فكان محببا الى نفسه غاية الحب ›» حتى لقد روى بعض 
المۇرخین انھہما کانا بدخلان فی ثوب واحد ؛ وهو ان قیل على انەضرب من 
المجاز فانه يصور مدى ماكان بينهما من الحب الصادق والود الأكيد ٠‏ 


وروى أن جعفرا تصرف باسم الرشيد فى أمور غابة فى الدقة فأقره 
الرشيد وقبل منه ورض عنه ٠‏ ولم يمنع هذا جعفرا من أن يقع به ها وقع 
عندما قضى فيه الرشيد بآمره ٠‏ 

دتا حميلة من شمائل الرجل الف ٠‏ تثبت فى وضوح قوة عارضته 
ولو کان کما روى عنه من الاسراف فى الترف لا استطاع آن بحسم أەره 
بالقوة والبراعة والحكمة فى الوقت المناسب ٠‏ 


فاذا أخذ عليه بعد ذلك أنه بابع للأمين بولابة انعهد . والمأمون 
بخراسان وللقاسم بولاية العهد بعد المآمون فى عقد واحد ٠‏ وكان هذا 
الذى فعل الرشيد بعيد الآثر من بعده ٠‏ وهذا خطأاً من أخطاء الماطفة 
المتحمسة والعقل الراغب فى حسم الامور الذى بظن أنها تنقاد من بعده 
وفتی سلطانه وارادته ۰ وهو آشبه بما قيل عن رضاله عن صداقة جعفر 
والمباسة . وجمعهما فى حضرته وانفاذ امره بزواحهما دون ان بلتقيا 
كما بلتقى الأزواج 

فاذا صح ماذهبنا اليه من أمر الرشيد الذى عاش حياته مقسما اياما 
ب الحرب والحج » ومغالبة الاعداء والخصوم من الروم والعلويين والبرامكة 
فلا يمنع هذا الطبع المشبوب بالحماسة والقوة والحيوية من أن يرد موارد 
المتاع بالسمو ومجالس الطرب ٠‏ فذلك بتمشى مع طابعه ولا بتعارض معه 
بحال من الأحوال ٠‏ 


وقد أداه طبعه السيامى الواضح هذا الى أن يراسم الخطط للاأمور التى 
يمکن أن تقع بعد عهد طویل » ولا بأمں عليه من آن يخطیء خطا المحتهدين 
لاخطاً الجامدين فى أن بنظم ملکه من دعل ةه عأای صورة مبانعة طو دا الدی 
لأولاده أو أن يقتل الخارجى وهو على وشك الموت ٠‏ 
*%* 
ولا شك أن تصرفه فی کسب صداقه شارلان » واهداثه اباه مفاتیح 


٦ ۴‏ س مھ ن أعلام الاسلام 


بيت المقدس هو من وعيه السياسى النابه الذى أراد به أن يحول بين عاديه 
الصراع بين الشرقوالغرب وهو ما امتحنت بهالمملكة الاسلامية من بمد . 
وجملة القول : ان الرشيد كان من أبرع ساسة الشرق » وخلفاء 
الاسلام * وانه م یکن بالمنرف اللبن الناعم کک صوره صاحب الأغانى ۰ 
أو کتاب الف ليلة ٠‏ ولكنه كان قاسيا جبارا ٠‏ فيه روح المحاهد المحارب ٠‏ 
وعاطفة الشباب الفوار الذى لاإيرضى الهزيمة والذى بتعقب خصومه ويفتك 
بهم ۰ للق مجن الي العلم والفن ويلقاها مبتسما طلقا » وان طوى 


اللفس على عزيمة ماضية تبرز فى قوة حين يتصل الأمر بشخصه أو 
سلطانه ۰ 


ومن قول القاض الفاضل : ماأعلم أن ملك رحلة فى طلب العلم 
الا للرشيد فانه رحل لسماع الموطاً من مالك فى المدينة وكان من حوله 
داثما درز رجال العلم فی مقدمتهم الا مص وآدو عدیدهة والكسائى 
والواقدی ويو دو سف ومروان بن ابی حفصه وأو المتاأاهية > مات 
عام ۹۲ ۰ 


A1 


آيام السرور فى حياتى آربعة عشر يوما ٠‏ 
عبرا صدا لناصر 


شخصية باهرة بجوانبها المتعددة ›» وطبيعتها الواسععة الأنق > 
ونفسيتها العميقة الفور . وعرف بالوسامة والطلاقة وحسن السمت 
وكرم الخلق وقوة الادراك . 

وصف بآنه أبيض أشهل » حسن الوجه » عظيم الجسم ٠‏ أحبه 
الناس ٠‏ وعشقته الجماهير لهيبته ولسماحة نفسه » ولال فيه أبرزها 
الوفاء والرعاية والبطولة ٠‏ 

ول الحكم فی سن الحادية والعشرين ٠‏ وأعاد محد الأندلس بعد أن 
أوشك على الانتقاض ٠‏ وكان لشجاعته وشبابه وفروسيته أبعد الأثر فى 
حب الجيش له وتعلقه به فقد كان مقداما شجاعا مفعم النفس بالحماسسة 
لاستعادة مجد العرب وعظمة المسلمين »› بنطلق فى مقدمة جنده » يلهب 
أعصابهم ويملا أرواحهم بالحماسه والايمان فينقضون انقضاض الشهب 
وبندفعون اندفاع القضاء الغلاب ٠‏ 

وقد دانت له مدن الآندلس واحدة بعد أخرى › وفتحت له أبوابها 
صاغرة وأذعنت له قرطبة واشبيلتة واطاعته البربر » وأعلن موقفه فى 
صراحة : انه لايقبل الشقاق وتمكن بقوة عارضته أن يدعو رؤساء القبائل 
الى ESC E‏ 
ررفض أن بنزل عن أی جزء من مملكة 

وهو فی خلال معا رکه - رحيم بالناس رفيق » لا يدع جنده المأثمة 
من مام الفتح وقد مكنت له هذه الخلال فاستطاع أن ينفذ الى مرسيه 
وان بهاجم طليطاة » واتاحت له قوة شخصیته ان بعید ماضیعه اسلافه 
فى خلال ثمانية عشر عاما قبل ولايته ٠‏ 

وقد توالت حروبه وفتوحه والتفاضات الأعداء له ٠‏ فكان نواصل 
الغزو ولا يدع لهم الفرصة ليحرزوا أى غنم أو نصر ويعاود بعث حملاته 
للاستيلاء على الحصون والمعاقل ومطاردة الثوار دون أن يلجأ الى القسوة »› 
ومع اتباع اسلوب الرفق والتسامح حتى لقد قبل من العصاة طاعتهم ٠٠‏ 
وأندى نحو النصارى الذين أذعنوا للطاعة کرما وتسامحا میا سحله 
المؤرخون الأوربيون وفى مقدمتهم دوزى ٠‏ 

وعندما ظهرت الجاعة عام ٥‏ هه بالاأندلس قاومها ببراعة وبذل 
المعونه والغوث لشعبه ووزع المؤن والصدقات الوفيرة ٠‏ ولطف المنحة › 
وظل الى ذلك يقظا قويا يرقب حركات الثوار فى حذر وأهبة ٠‏ ثم سي 
قواته مرة أخرى لقمع الثورة حتى مات زعيم الثورة عمر بن حفصون فى 
غرب الآندلس ٠‏ 


Af 


وقد أمضى أربعة أعوام كاماة بفزوهم حتى التهى الامر ‏ 
والاستيلاء على قواعدهم نهائيا عام ٩۲۸‏ هھ ولم بدع الثوار فى الحهات 
الاخرى فسار الى المناطق النصراية قفأدال منها وعاد مشعلا بالفنائم 
والسبى وأخضع الطوائف واقتحم حدود ليون وزحف على ( سموره » 
وكالت غانة فى المناعة تحبط بها سبعة أسوار شاهفة وكان بين الأسوار 
خنادق متسعة تغيض بالماء 9 
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وعندما استولی على حصن «بيشستر» وقف علي مسارف الحصن ٠‏ و 
من بعده الشاهق الى القمم الشديدة الانحدار التى تحيط به ٠‏ وامتلاآت 
روحه عاطفة واهتزت نفسه فلم بلبث أن سجد لله شرا ۰ ` 

وعندما ضعف مركز الخلفاء ء فی المشرق دعا لنفسة دالخلافة فمف 
لائين عاما يحمل لواء الحلافة ٠‏ وقد استتب له الأمر › واستقرت الأحوال 
ودخل الأندلسعهد من عهود السلام واتحضارة » مکن له أن يژ دی‌رسائنه 
كمنار للحضارة فى عصر عمت فيه الظلمات أوربا ٠‏ وكان لحكمة عبد الرهن 
وعظمة شخصيته أبعد الآثر فى هذا الدور الخطر حين استطاع أن يدعم 
الصلات ن العرب والبربر والاسبان والمسلميل ومدعى الاسلام ٠‏ 

وقد بلخ من عزة الملك ورفعة السلطان بالأندلس ان كانت ملوك 
الفر نحة والروم تتقرب اليه تطلب مهادنته وتهدى اليه أنفس الذخائر ومن 
a a a o a E a‏ 
وبعث اليه عام ۳۴۳۸ وفدا من قبله بهدية له › فتأهت الناصر الورودهم › 
واحتفل بقدومهم احتفالا رائعا أحب أن قوم فيه الخطباء والشعراء بي 
بدبه لتذكر حلالة ملكه وعظيم ساطانه وتصف ما تهيا من نوطيد الخلافة 
فی دولته ۰ 

وكان الناصر قوى الشخصية جمع کل سلطة فی الدولة واستأتر 

بمقالید الحكم فى يده وقاوم کل من حدتته نفسه أن ينتقض عليه أو 
اول الحد من ساطانه . وقد فتل ولده عندما علم آنه بتآمر عليه .اعدم 
كل من اتجهت اليهم شبهة الاشتراك معه » وكان أبلغ حرصه على اصلاح 
الحيش وحشىد الحند من ساثر انحاء اسبانيا والمغرب مستكثرا من الأسلحة 
والذدخائر 

وقد أعجب بشخضية عبد الرحمن كل من عرفه واتصل به ' وكان 
عبد الرحمن الى هذا المظهر الجاد والفروسية فى الحرب والحكمة فى الادارة 
والبراعة فى الحكم والمرونة فى السياسة انسانا بحب له قلب يخفق 
وعاطفة رقيقة تضطرم بالنان والأشراق ٠‏ : 

وقصة حبه لزوحته « الزهراء ( رمز عای هذه النفس التی أحست 
فاستجابت لن تحب » فقد طلبت اليه الزهراء أن يبنى مدينة باسمها فيذى 
مدينة الزهراء ٠‏ فكان لها خمسة عشر ألم باب ملبس بالديد والنحاس 
المموه ٠‏ وكان سقف بهو الخليفة وحيطانه من الذهب وننافورته تمشال 
غعحیب أهد!اه البسه ملك الروم وفی وا البهو حوض مء بالز یق 
الرجراج ٠‏ والى كل حاأنب منه ثمائية آدواب هن العاج والابنوس قد رصعت 
بالحواهر . فاذا دخلت أشمة الشمس من هذه الأبواب ولاقت اهتزاز 


At 


الزثبق ملأت البهو ببريق يشبه لان البروق حتى لقد يحجب 
الحاضرون عيو نهم بأد بهم من شدته . 

وقد حشد الناصر لمدينة الزهراء أمهر الصناع وجلب لها الرخام 
الأببض والأخضر والوردى من قرطاحنة و تونس والشام وق طنطينية 
وکان يشتغل فى بنائها خمسة آلاف رجل وتكلفت ثلاثمائة آلف دينسار 
كل عام فىمدى خمسة وعشرين عاما . وقد آنشأ مسجاا عظيما م بناؤه 
فى ثمانية وأربعين يوما ٠‏ عمل فيه كل بوم ألف من العمال والصناع ٠‏ 

وقد نمت قرطبة فى أيامه »> حتى بلغ سكانها أكثر من خمسمائة 
ألف ٠‏ ومساجدها الانة آلاف مسجد وحماماتها ثلثمائة وضواحيها ثمانية 
وعشرون ۰ 

وزاد انخراج زيادة عظيمة باستتباب السكينة والامن . وبلغت 
الجباية فى عهده خمسة آلاف ألف واربعمائة ألف وثمانية ألف دينار ٠‏ 
وخلف عند وفاته فى بيوت الال ما تبلخ قيمته خمسة آلاف مليون ديتار ٠‏ 
وقد حال ثلث الجيانه للحيش › وتلثه للبناء والمنشاّت العامة وثلثا 
للطواریء ۰ 

وقال البغدادى انه كان أغنى ملوك عصره 

وقد ترك عبد الرحمن من البئين أحد عشر ولدا ٠‏ وقد سأل عن 
a‏ د e EE‏ فوة ليكون 
السعادة بالرغم من العمر المديد المؤزر الت ا والسلام 
الذی عاشت فيه الاأندلس خلال حكمه . 

قول این خلدون « وحد خط الناصر رحمه الله ان أيام السرور 
التى صفت له دون تكدير كانت يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ٠‏ 
ددم کذا من شهر کز! من سئة كذا ٠.‏ وعدت اك الأبام فکانت أريعة 
عشر وما ۰ 

فاعحب أبها العاقل أهذه الدنيا وعدم صففائها وتحايها بكمال 
الآحوال لأوليائها هذا الخليفة الناصر حلف السعود » المضرب به الل 
فی الارتقاء فى الدنيا والصعود ملكها خمسين سنة وستة أو سبعة أشهر 
وتلائة أيام ٠‏ ولم تصف له الا أربعة عشر يوما فسبحان ذى العزة القائمة 
والمملكة الدائمة لا اله الإ هو ٠١‏ » 

وقد برع الناصر فى النحو والشعر والتاريخ ٠‏ ومهر فى فنون 
الفروسية شحاعة وافقداما کی المعارك التى اشترك بها وکان عالا ادسا 
هوى الشعر ونقرب الأدباء وکان له شاعره الفقه ان عبد رنه صاحت 
العقد الفريد ٠‏ 

تقول دوزى ان عبفربته الشاملة التى تدعو انى الأعحاب لم 
بصر فها نحو الصفائر بل كما تدعو اليه أسمى الأمور . 

وقد مات سنة 1 م ٠‏ ه عن وأحد وسعين عاما حکم 
منها اكثر من خمسين عاما وهو اطول حكم لخليفة مسلم . 


Ao 


و ان حارس الدنيا لا ينام اذا نامت الرعية 


الل إاصب ارہ 


ببهر. « محمد بن عبد الله بن أبى عامر المعافورى » من يطالع تاريخه 
بتك العمصامية وذلك الصمود للاحدتوالثباتوقوة العزبمة . قفد تطلع 
الى المجد ٠‏ وهو شاب مغمور وظل يعمل بقوة ويزيج من طريقه العقبات 
اسلوب السياسيين ما تیه من مکاید نای ومۋامرات ودسائس ورغبة 
فی تحطیم خصومه وتمزیق منافسیه ٠۰‏ 

كان فى أول شبأبه طالبا مغمورا بجامعة قرطبة ٠‏ وقد لشأً فى بيت 
فقه وعلم وكان حسن الأسلوب جيد الكتابة . وقول المقرى فى نفحالطيب: 
« قالوا انه کان بجلس فی دکان عند باب الفصر ليكتب للخدم والمترافعين 
للسلطان الى آن طلبت « صبح » من يكتب عنها فعرفها به من کان پانس 
شتونها )» . 

وكان يكتب الرسائل لخدم القصر وقد وثق بذلك علاقته بكبر 
الحجاب الذى رأى فيه براعة وتفننا ٠‏ 
وكان حبهما بعيد الاثر فى التطور الخطر الذى ظل المنصور بقطع به 
المراحل حتى بلخ أكبر منصب فى الدولة ٠‏ 

وقد وصل بأنه كاز يقضى ليله مكبا على الفكر والبحث والتأمل ٠ء‏ 
وبين يديه دواته وقلمه وورقه ۰ یکتب ما يعن له من خواطر وآراء ۰ ویظل 
هكذا حتى قبيل الفجر فيهجع ساعه تم يقوم لاصلاة ٠‏ 

قال له شعلة : لقد افرط مولانا فى السهر وبدنه يحتاج الى أكثرمن 
هذا النوم وهو يعلم ان السهر بحرك عليه العصب عنده ٠‏ فقال له ان 
حارس الدنيا لا ينام اذا امت الرعية ٠‏ وانه لو استوفى نومه لا كان فى 
دور هذا اليلد عيبل ناثمة ٠‏ 

كان شديد الثقة بنفسه ٠‏ عميق الفهم لغرضه ٠‏ فيه عزيمة واعتداد ٠‏ 
وسيم المحيا طموحا مضطرم العزيمة ٠‏ عي مشرفا لادارة أملاك عبد الرحمن 
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أبن الحكم ‏ عين براتب فدره خمسة عشر دينارا فى الشهر . ثم أضيف 
اليه النظر على الخزانة العامة ثم عين للنظر فى خطة المواريث فقاضيا 
لكورة اشبيليه ٠‏ 


وقد افتن فى خدمة صبح وارضائها ٠‏ وقدم لها فنونا من الهدايا 
وألوانا من التحف منها قصر صغير من الفضة بديع الصنع والزخرف ٠‏ 
حتى ملك قلبها واسر بها . فدفمته الى الآمام وحطمت الحوائل من 
طربقه واعانته ءای خصومه . 

وقد استطاع بذكائه وكفابته وعطف صبح ان نال ثقة انحكم فلما 
مات كان هو الذى يقف وراء صبح * وقد أتيحت له الفرصة لي 
السلطات كلها فى يده ٠‏ فقد كان عبد الرحمن بن الحكم حدثا فى الثشانية 
عشرة ٤‏ وكان اينعامر هو الذى نظم البيعة له فى حياة والده بعد ان خاف 
ان بتولى اللك المفيرة اخو الحكم . فلما مات الحكم وخيف انقضاض 
الصقالبة الذس كاوا يدون المفيرة أرسل ابن أبى عامر الى الحكم من 
قتله . وقد کانت « صبح » تری فيه حامی عرض ابنها . فرفعته الى 
مرتبة الوزارة وبدا التجاف بينه وبين الحاجب جعفر ثم ازداد اضطراما 
وزاد الصراع وانتهى بأن حمل عاىالصقالبة ثم اعتقل جعفرا حتى مات . 

وبداً ابن أبى عاعر بحجب‌الا مر هشاما الذی کان ميالا الى الهو عن 
الشعب فلم يعد يره أحد ٠‏ وربما أركبه وجعل عليه برنسا فلا يعرف ٠‏ 
واذا سافر وكل من يفعل به ذلك ۰ 


وکان ذلك جریا منه على خطته فی جمع کل سلطات الحلافه فی يده 
وسحق کل عقبه ۰ 


بقول انىن خځلدون « ٿم تجرد ابن ابی عامر لرؤساء الدولة من عانده 
وزاحمه فمال عليهم وحطهم عن مراتبهم ٠‏ وقتل بعضهم ببعض ۰ كل 
ذلك عن أمر هشسام وخطه وتوقبعه حتی استأصل شأفتهم ومزق جموعهم» ۰ 


وقد بلخ به الاأمر زيادة فى التحوط › ومضيا فى تنفبذ خطته أن 
أنشاً مدينه جديدة فى ناحية قرطبة على ضغفة الوادى الكبير وسماها 
« الزاهرة » ونقل اليها خزائن الأموال والأسلحة . ونفف الأوامر باسمه 
وة ل ال 


وغزا' المنصور خمسين غزوة عاد منها حميعا منتصرا فقد کان فارسا 
وكان خشنا لم تغره‌الحضارة ولم يذحب الترفقوة عزيمتهءوقد أغار عدة 
للصاری الشمال ۰ وقيل هن حزمه انه کان اذا فدم من غزوة لابحل من 
نفسه حتى يدعو صاحب الخيل فيعلم مامات منها وصاحب الابتية ليعلم 
ما وهی من اسواره وقصوره ودوره . 

وقد تعلق به الجيش بعد أن أضاف اليه فصائل جديدة من افريقية 
ونصارى الشمال واتيع له الاستيلاء على ليون وبرشلونه ٠‏ 


وقصة المنصور فى تحطيم خصومه دالواقفين على طريقه الى الملك 


AY 


تعطى صورة تلميذ من تلاميذ مكيافيلل ٠‏ وقصته فى عرزل ابن المصحفى 
وايقاعه س المصحفى ور یسن الشرطة » وغالب رئيس الوزراء » واتهامه 
الاول بالخيانة والقائثه فی السحن لیعطی صورة فسوته وجبرو ته فی 
فرض سلطانه وتعزلز مکانه . ٠‏ 
ولعل أبرز صورة أعز يمته الحبأرة هو أنه ينما کان پتحدٹ مع 
الناس فى يعض شأنه اذا برائحة لحم يشوى ٠‏ نم ظهر آنه قد أحضر کواء 
لکی ساقه بینما کان یناقش من حضروا مجلسه فی هدوء وسکیته ۰ 
والحادئة الاخرى أنه قتل ولده صبرا بالسيف لانه خالفه فى آمر من 
الاإامور ٠‏ 
أن بص فه عن المج . وقيل ان لذاته كانت خاضمة لطموحه . حتی انه 
کان بحتفظ بهدو ئه فی اشد أوقات المحن والشدائد ٠‏ 
وقد عاش حياته يعمل ديرسم خطط الحرب»ودعد القوات ليدفع بها 
فی تحر العدو ولم برف کته لھو رلا شمر دلا رائ ۰ کانما قد فطم نفسه 
ى الشهوات . وحردها من الاهواء . وظل عمل حتی قضی وهو فی 
خضم الوادت 5 واستشهد فی مدان المعركة ٠‏ 
ولا شك اله ذل خصوم العرب وأحنی رءوس أعداآء الاسلام ۰ 
وفرق وحدتهم حتی تماقه زعماژهم والتمسوا رضاه . 
وقد كان هو قمة المحد ف الأندلس فلما انتهى انطوت صفح ةالفرد» 
وندأت عهود أأضعفوالالحدار والتفكك ۰ ولم قم من بخلفه عای هذا ٠‏ 
وقد أمضی عشرين عاما بقبض عل الاندلس » ولم تبلغ ما بلغت فى 
عهده e‏ 
وقد اختلفت صبح معه فى آخر أيامها حينما استفاقت من نشوة 
عليه ٠‏ ولكن المنصور كان قويا فى هذه الجولة أيضا واستطاع أن يقضى على 
مؤامراتها حين اتفقت مع زبرى بن عطيه حاكم امفرب الأقصى . لقد کان 
أكبر من الحوادث . ولم بكن هناك اذ ذاك من بستطيع أن قف فى وجهه. 
ولا غرو فالمتصور هو ثالث ثلائة فى الاندلس : الداخل والناصر 
والمنصور ° 
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« ان حبی للجهاد ينسينى طيب دمشق ورقة هوائها » ٠‏ 


ورال ر ا لسر 


قول ابن الاثر SS RS e‏ 
سيرة من اللاك الماد u‏ ا أكشر تحر يا للعدل ET‏ 
فقصر ليله ونهاره عاى عدل يره وجهاد بتجهز له . ومظمة بزلها . 

وعبادة يقوم بها * واحسمان يوليه ٠‏ وانعام يسديه . 

وقول العماد الكاتب ٠‏ كان قى المرب ثابت القدم . حسن المرمى 
صلب الضرب تقدم أصحابه ٠‏ ولتعرض اأشهادة . وكان سال الله 
تعالی أن تحشر ٥ه‏ ف بطون السساع وحواصل الطر 

قول عنه « أبن الائر  »‏ کان أصبر الناس فى الحرب وأحسنهم 
مكيدة » لم أر على ظهر فرس قط آشجع ولا اثبت منه ٠‏ 

وروی التعماد ٠‏ كان نور الدين بدمشق بلعب بالكرة لروض خيله 
ویمرنها . فرآی رجلا بحدث آخر . ویشر بيده الى نور الدین فأرسل 
آلپه أله عن حاله . 

فقال : لى مع اللك المادل حكومة . وهذا غلام القاضى . فاألقى نور 
الدين الجوكان من يده ٠‏ وخرح من الميدان ٠‏ وسار الى القاض ٠‏ وهو 
حمدئذ « كمال الدين الشهرزورى » وآرسشل الى القاضى يقول له : انى قد 
جئت محاكما فاسلك معی مثل ما تسلکه مع غیری ۰ فلما حضر ساوی 
فقال نور الدين حينحذ للقاضى ولمن جضر : هل لبت له عندى حق ٠‏ قالوا 
لا : قال اشهدوا اننى قد وهت له هذا اللك الذى حاكمنى عايه .وهوله 
دو نی ۰ وانی کنت آعلم آن لا حق له عندی وانما حضرت معه لثلا بظن أننی 
قد ظلمته فحيث ظهر أن المحق لى وهبته له ٠‏ 

ف 

TE 
٠ الشهيد‎ 

عزوفعن‌الدنيا . وحب لله . وصدق عزنمة فى سسا تجميع الأمة 
العربية وسحق الصليسين ٠‏ حتى أنه قضى حياته كلها فى حروب دائمةء 
وياغ به الورع أنه حرم على الفسه الابتسام والفرح . وقال انه نخشی أن 
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يحاصبه الله عليه ٠‏ وفى أرض المسلمين جندى من جنود الغرنجه ٠‏ فقد 
روى له حديث مستلسل بالتبسم وطلب منه أن يتسم لتتم السلسلة على 
ما عرف من عادة أهل الحديث فغضب لذاك وقال : انى لاستحيى من الله 

وعاش مرابطا للعدو .ومن ذلك قوله : ان حب الجهاد بننسینی‌طيب 
دمشسق ورقة هوائها وحمال ازهارها ۰ ركان من أصبر الناس على الحرب 
وأبلغهم مكيدة حنى وصف بأنه أبرع من ركب فرسا ٠‏ وأئبت وأشجع ٠‏ 
ولما فاتته الشهادة مرة ومرة » أحس بالحزن وكان لا بلبث أن بردد : لقد 
عزمت على الشهادة غير مرة فلم آنل شرفها ٠‏ ولو كان فى خير أو لى عند اله 
مكانة لرزقنيها ٠٠‏ وقد تحقق له ذلك من بعد ومات شهيدا ٠‏ 


وقيل أنه لم يكن أحد من القادة كنور الدين فى قيادة الجبوش ٠‏ 
يتقدم أصحابه ويتعرض للموت ٠‏ ويضرب فى صلابة ولبات قدم ٠‏ وفى 
كل خطوة والمعركة على أشدها » يسال الله أن يحشره فى بطون السباع 
وحواصل الطير . واذا التقى الجمعان سجد لربه ومرغ وجهه وتضرع 
وقال : اللهم انصر دينك ولا تتصر محمودا ٠٠١‏ 

ولعل أبرز مواقع صراعه مع الصليبيین موقعه « آنب » التى كانت فى 
صفر عام) ) ٥٤ذ‏ حشد فيها الصلب-يون‌حشودا كرة ٠‏ وحاربهم نور الدين 
فى سستة آلاف فارس فهزمهم وصرع ابراهيم البرنس ( أبو بيمونت ) الذى 
کان مشهورا نسدة البأس وقوة الحيل وبعد السطوة وبغضه الشديد 
للمسلمين ٠‏ كما أسر « جوسليل » الذى كان من شياطن الصليسيين 
وأبطالهم وأكثرهم عداء للعرب ۰ 

وقد استطاع فتح دمشسق والاستيلاء عليها كما استولى على حارم 
وبانیاس عك معارلك مائلة ای فبها آحسن البلاء ٭ کما سقطت فى يده 
حصون الفر نجة الشمالية واحدا بعد واحد وفتح هصر نعد حروب شداد ٠‏ 
بعد أن هاحمتٿث حیوش المصلسين تغورها وحاصرت القاهرة ٠‏ 
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وقد أعاد نور ائدىن سيره العمرين ٠‏ عمر بن الخطاب > وعمر ن 
عمداالعز بز ٭ کان قواما ينزل المسجدبغلس ° ول بزال ر کع و جد حی 
يصلى الصبح ٠‏ وكان برفع يديه طويلا الى السماء ويتضرع ويبكى 
مال أرسل اليه ٠‏ ومن قوله : ان رقبتى رقيقة لا تطيق حمله والمخاصمة 
عليه بین بدی الله ۰ 

وعاش مدة حكمه يعقد مجالس الخلافات للنظر فى قضاأيا الرعية 
واا ها خی :اجه الناس‌وتعلقوا به حتی کانوا a e‏ 
۰ وکان الناس فى اشد القلق عندما أصابه المرض ° 


وامضى أبامه كلها غازيا وما من غزوة يدعو اليها الا ويجتمع له 


الاحداث والمتطوعة والفقهاء والمتصوغة فقد كان بحب العلماء ونجمعهم اليه 
وببحث معهم أمور الدين ٠‏ 

وكان نور الدين ورعا بسيط للملبس خشن الأاكل ٠‏ قد نفض يده 
من ترف الدنيا وزخرفها ونذر نفسه للحهاد فى سبيل الله . وقد عرف 
بكثرة الهبات والصدقات . وقد حملت اليه الهدابا الرائمة فام يكن 
بلتفت اليها وانما وهها لبيعض من بزوروله من الفقراء . 

وقد استجاب الله له فرزقه الشهادة ٠‏ فمات فى ساحة الوغى وهو 
تحارب الصليبيين وبنشر روح الكفاح وانجهاد فى سيل الذود عن بلاد 
الاسلام . 

وكان أول من دعا الى الوحدة العربية للوقوف فى وجه الفرنجة مؤمنا 
بفكر ته أكبر منه قائدا حربيا وسياسيا ولم يمت حتى خلف للعرب دولة 
موحدة قوب فی بد زعم عبقرى هو صلاح الددن . فقد آمن بأن اتو حدة 


هى السبيل الوحيد لتحطيم قوة الفرنحة ٠‏ 
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عبد الرحمن ملفرد بنفسه › مید برایه » مستصحب لعزمه 


عبرا لسر الر امل 


قال أبو جعفر المنصور يوما لجلسائه : أخبرولى عن « صقر قريش » 
من هو » قالوا : أمير المؤمنين الذى راض لملك وسكن الزلازل وحسم 
الادواء ٠‏ قال ما صنعتم شيئا ٠‏ قالوا : فمعاوية ٠‏ قال ولا هذا ۰ قالوا : 
فعبد الملك بن مروان ٠‏ قال لا ٠‏ قالوا : فمن ؟ قال عبد الرحمن بن معاوية ٠‏ 
الذىعر النحر وقطعالقغر . ودخل بلدا أعحميا مفردا + فحصر الامصار. 
وجند الحند ودون الدواوين ٠‏ وأقام ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبره ۰ 
وشدة شكيمته ٠‏ ان معاوية نهض بم ركب حمله عليه عمر وعثمان وذللا 
صعبه ٠‏ وعبد الملك ببيعة أبرم عقدها ٠‏ وعبد الرحمن منفرد بنفسه مؤيد 
برابه مستصحب لمزمه ۰ اقتحم حزدرة شاسعة امحل ۰ نائية الطمع. 
عصبدة الحتد حزب س جندها بخصوصية وقمع بعضتهم ببعض بقوة 
حیلته » واستمال قاوب رعیتها بسیاسته »› حت انقاد له عصیهم ؛ وذل 
به آبيهم ٠‏ فاستولى فيها على أريكته‌ملكا فى قضيته ٠‏ قاهرا لآعدائه ۰ حاميا 
الذماره ٠‏ مانعا لحوذته ٠‏ خالطا الرغبة اليهبالرهبة منه ٠‏ ذلك لهو الفتى 
کل الفتی ۰ لا بکذب ماأدحه » ۰ 

ذلك هو عبدالر حن ي معاوبة الذیى وصفه ابن حیان مؤرخالاندلس 
فقال ET‏ الحلم راسح العلم ۰ لاقب الفهم ۰ کشر 
الحزم ٠‏ نافد العزم ٠‏ بريئا من العجز ٠‏ سريع النهضة فى طلب الخارجين 
عليه » متصلل الحركة * لا يخلد الى راحة ولا يسكن الى دعة ٠‏ ولا يكل 
الأمور الىغيره . ثم لا تفرد ف ابرامها برأبهشجاعا مقداما › ميد العوز. 
شديد الحذر > قليل الطمأنينة ٠‏ بليغا مفوها ٠‏ شاعرا محسنا * سما 
مقداما ٠‏ طلق اللسان ٠‏ 

3 XE 

وبصور عبد الرحمن الداخل هحر ته فيقول ٠‏ 

آعطینا الاٴمان ثم تكت بنا على نهر أبى فطرى ٠‏ وأبيحت دماؤنا 
آتانا احبر ٠‏ وكنتمنتبذا من الئاس ٠‏ فرجعت الى منزلى آيسا ۰ ونظ 
فيما بصلحتى وأعلى وخرجت خائفا حتى صرت على قرية من الفرات ٠‏ ذات 
شجر وغیاض. فبینما انا ذات E‏ سلیمان بلعب بین بدیوهو 
IM SCR‏ ن باب البیت باكيا فزعا . 
وحعلت أدذعه وهو بتعلق بی ۰ فخرحت لانظر واذا بالخوف قد نزرل 
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بالقربة «١‏ واذا بالرابات .السود منحطةعليها . واخ لىحديث السن قول 
النجاة النجاة فهذه رايات المسودة ٠‏ فأآخذت دنائير معى ونجوت وأخى ٠‏ 
وأعلمت آخواتی متو جهی فام ر نهن أن يلحقنی مح مولای یدرا ٠‏ وأحاطت 
الخيل بالقرية فلم يجدوا لى أثرا ٠‏ فأتيت رجلا هن معارفى فأمرته ٠‏ 
فاشتری لی دواب وما يصلحنی غدل على د عبد الله العامل » فأقبل فى خيل 
له يطلبنى ٠‏ فخرجنا على أرجلنا هرابا والخيل تبصرنا فدخلنا فى بساتين 
على الفرات فسبقتنا الخيل على الفرات فسبحنا ٠‏ أما أنا فنجوت والخيل 
ناو دنا بالأمان ولا أرجع . أما أخى فانه عحز عن انساحة فى نصف 
الفرات فر جع اليهم بالامان وإخذوه وقتلوم . وانا انظر اليه وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة ۰ فاحتملت فيه ثکلا ومضبت لوحهى فتواريت فى غيضة حتى 


انقطع الطلب عنى وخرجت فقصدت المغرب حتى نلفت أفريقية » ٠‏ 

ذلك هو عبد الرحمن بن معاويه بن هسام ي فر من طلم اامباسيين 
بعد أن استولوا عل‌الملك دمضوا يستآصلون شأافه الامو ين ء٠‏ فظل بضر 
ی الففاز حتی وصل الاندلس فأقام دولة ضخمة ٠‏ ركان عمره تس مة 
عشر عاما عندها وصل الى شاطىء الفرات وعندما عبر البحر جاهدا حتى 
وصل الى الشاطىء الآخر فرار من‌الرابات السود الت ى كانت ا 

٠‏ فلما وصل الى اليانسهة ظل بيضرب فى الارض » حتى وصل الى افريقيا 

فعبر فلسطين ومصر حتى لزل بلاط عبد ١ا‏ لرحمن بن مصعب الفهرى : 
المرب *ومنها عبر الى الاندلس فبث فيها دعوة الآمو بين م٠ن‏ جديدقاستچا 
له الناس والتفوا حوله فكون ذلك املك العرىض ٠‏ وكان المنصور ألد أعدائه 
ولکنه أنصفه من نفسه حين وصفه نصقر قریش ۰ 

ولا شك أن صقر قريش كان شخصيه ممتازة حقا ٠‏ هى التى مكنته 
من الوصول ا هذه الذروة ۰ وآتاحت له القدرة على تحطيم كل عقبة ۰ 


۰ له خال فى وجهه ۰ يؤر لبس البياض وبعتم به ۰ أعطی هیبه من وليه 
وعدوه ٠‏ بيحصر ت الجئائز ويصلى عليها ٠‏ ويصل بالناس الجمع والاعياد ٠‏ 
وبخطب عل المنابر »› ويعود اأرضى › ويكثر مباشرة الناس والمشى بينهم ٠‏ 

وقد شبهه أو حبان بالمنصور فی قوة شکبمته ومضاء عزمه وفی 
القسوة والصرامة والاجتراء على الكبائر ۰ 

وبمدو بالاضافة الى ذا آنه کان قاسيا فى مقاومة الدسائس › ومرد 
هذا الى نفسيته التى أكسبتها الاهوال الصرامة والقدرة ءل مواجهة الدماء 
المسفوكة دون وجل ٠‏ غهو لم يكن يتورع عن الغدر والاغتيال للقضاء على 
خصومه > بل لقد ذهب فی صرامته ای حد البطش کر من أصدقاله 
الذين آووه يوم مقدمه شريدا لا عصبية له ٠‏ 


یقول دوزی مؤرخ الاندلس : « لقد دفع عبد الرحمن تمن ظفره غاليا ٠‏ 
ذلك الصارم المنتقم الذى لإ نأ خذه رأفة ۰ وام سق ثمة زعيم عردی و 
بربری بحر عاى مواحهته صراحة ٠‏ ولكن الجميع كائوا بلمتونه خفة . 
ولم يك تمة رجل خير بيرغب فى خدمثه ٠‏ كان هم عبد الرحمن الدائم أن 


۹۴۳ 


ينزل العرب والبربر الى الطاعة ٠‏ وأن يرغمهم على التعود على النظام والسلام 
وقد لجا فى تحقيق هذه الغاية الى جميح الوسائل التى لجأ اليما ملوك 
القرن الخامس عشر لسحق الاقطاع » ٠‏ 

وقد حكم عبد الرحمن الاندلس ثلاثة وثلائين عاما واخضع العرب 
والبربر واتخذ من قرطبة حاضرة لامارته ٠‏ 


وكان شاعرا جيد النظم ٠‏ ناثرا فصيح البيان ٠‏ قوى الترسلل ٠‏ عالما 
بالشربمة لقد كانت الاندلسس بوم دخلها عبد الرحمن متعبة مجهدة تتطلع 
الى زعامة قوبة » والى شخصية ممتازة توحد كلمتها وتام شملهاً . 


نة ر جن ر ال ادى دد انون وب در 
الامويين بعد سقوطهاف الشرق . 


¢ 


۹ 


چڊ انت رحل ما آل الببت ٠‏ 


أب وسار اران 
برا رس اب وساص 


شخصية جارفة . نادرة . قلما تمر فى التاريخ الا فى مراحل 
متباعدة . استطاع فى سنوات قليلة . وف سن العشربين ان بحدث 
انقلابا ضخما كان بعيد الأثر فى التاربخ الاسلامى كله : حين نقل الخلافة 
من بیت الى بیت ۰ والحكم من دولة الى أخرى ۰٠‏ فانهزمت الربية 
الخالصة . وانتحرت الفارسية الحديدة . 

اكتشفه « ابرأهيم الامام » عندما فدمه اليه « سليمان بن كثير » 
كبر الدعاة فى الدعوة السرية العبا سبة . وکان عمل مع ابنى معقل 
الغجن ٠‏ فلما راه الامأام انات عبلر الرحمن ن ن ملم »> وزوحه »> وقال 
له «لا تم الإمر الإ بذلك كما وجدته ف الکتب» ونه الى بنی‌العمباس. 


وهو فارسى . ولد يأصبهان . ورحل فى السابعة من عمره الى 
الكوفة . ولم بلبث ابراهيم الامام > أن سلمه مقاليد الدعوة فى خراسان. 
بعد من آقوى الدعائم فى تجاحه : 

e E e ES 
IG Ts تم هذا الام الا به‎ 
. ومن كان من اعره شبهة . ومن وقع فى تفسك منه شيم‎ ٠ آمزه‎ 
. » اشکل عليك امر فاکتف به منی‎ 
ربيبعة . وبستفيد هو من خصومتهم ووقيمتهم . وامكن بذلك آنبضرب‎ 
. ملك بنى أمية الضربة القاضية . وان بر مجرى التاربخ‎ 

وكان « أو ملم » على هذه السن المغرة : غابة فى الحزم 
والهينة . وفد أعطاه كتاب « ابراهیم الامام « قوة على أن زنل من 
طربقه أى شخصر . وأن بحقق الفمابة التى طبهت علها نفه وهى 
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السيطرة . فقد كان لا يعرف العاطفة »> ولم يكن من الذين ببتسمون 
أو بلهون. ولم بتورع من‌القتل علىالشبهة 4 والفدر نافرب الناس اليه. 

واأتيحت له براعة سياسية الى جانب هذه الشخصية المخوفة > 
I a as‏ 
غلبت مطامع امجد والظفر بالساطان عاى نفسه . وقد بلغ غابة غانا ها . 
ثم كان المجد سببا فى مصرعه . 

وكان هذا القصر الحازم الاسمر »> المربض الحجبهة » الفصيح 
الطليق البيان » انتقام القدر لقتل الحسين من أمية . فقوض دعائمها 
وهدم صرحها . 


ا ا ل ن اه 

وار N‏ المباسية من دور الاعداد بعد آن طال بها 
RR‏ دون أن تحد قائدا ê‏ و راع أن فرق الجموع وان 

وقيل : انه لما وصل الى راتان« مل للدهرة واد القبوع 
ندورون بها کورة کورة ة وبلدا بلدا فی زى التحار ۰ فاتبعه عالم من 
الناس عظيم ۰ فو اعدهم لظهوره نوما سماه لهم > وولی على کل من 
بايعه فى كل كورة رجلا من أهلها ٠‏ ويقدم اليهم بالاستعداد للخروج لى 
د الوم الدى I E‏ 
بتحالفون ا بمنون وا ا 0 
فقد بلع الذروة وانتصر »> ولكن ما كاد أن بتم هذا الامر حتى أخذ نجمه: 
فى الافول » فقد انتقم منه الذين جاء بهم آلى اللك كأنما يكره الملوك من 
EE‏ وقد بدأ ذلك بمرحلة من الدس والوقيعة انتهت 
بقتل المنصور له . 


والمنصور ا ناحية أخری . > لعد ن E‏ ا و 4 ع خصومهم « بدت 
SR O aT‏ 
دعك الآخر وترسل وراءه من بحصى عليه الفنائم ۰ حتی قال کلمته 
المشررنة » أمين فى الدماء خائن ف الاموال )€ . وظل السفاح والمنصور 
بضربان به خصومهم . وبرسلانه فى معركة وراء معركة علهم بتخاصان 
مله . 
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وسافر الملصور الى مقر أبى مسلم ليأخذ مله البيعة للفسه بعد 
آن ولى الخلافة » فضابقه أن وجد لأبى مسلم نفوذا ضخما بین جنوده . 
وراى الطاعة المطلقة من اتباعه له . ولمس اثره السحرى فى تفوس 
أصحابه واعجاب الناس فى كل مكان به كبطل حطم دولة . واقام دولة. 


وضايق أبا مسلم كانسان ان كلا من السغاح والمنصور كان ينظر 
الى نفسه انه صاحب الدولة ومقيمها . وانهما لا نعترفان به ولا بحقه 
من تذليل اللك لهم . اضف الى ذلك ان أبا مسلم كان منتصرا فى معركة 
ضخمة . وكان فى سن الشباب الباكر . وآنه قد انتهى من الهمة التى 
كانت تملا نفسه . فهنا منطقة فراغ . كيف تملا ؟ لقد ملأها زهو 
الانتصار . وامتزج بها الحقد على « المباس» الذى كان متواربا هناك 
ثم جاء اليوم فأصبح خليفة » له المكان الاول فى الدولة كلها . اليس هو 
الذى سهر وكد وحاهد وقاتل حتى أبلفهم هذا الكان . 


وتعاليه عليه » كل هذا كون حالة من القلق النضسى والترقب والترصد. 
وكأنما كان بطمع ابو مسلم أن بقتل المنصور . وكان فى خاطر امنصور 


وقد انتهى الامر الى غابته التى كان لابد أن بنتهى البها . 


واففی المنصور ماف صدره الى آیی مسلم قىل قتله ٤»‏ وفيه ذلك 
الحقد الدفين الذىكان بملأ نفسه : لو أرسلناآمة تفعلت ما فعلت . 


تلك حرائم آبی مسلم ۰ الذى كان فى الواقع قوة مستقلة بنفسها 
عن الخلافة » كان معه الجند . وبذلك کان نخثى أن بحدث آى تغيير. 


ويبدو هنا العجب ١ء‏ فهم الذين جعلوه منهم « آل البیت ) ثم 
سحبوا هذا الاستحقاق بعد أن آم مهمته . 


وف طرق اموت هھ دف مو قفه تنکشف النففوس وتتعری ۰ 
وتذهب عنها الصولة وتسقط الهابة . وتدو الصورة على طبيمتها 
البشرية العنيفة خالية من زيف المظهر وبريق السلطان . فهذا أبومسام 
بين يدى المنصور قاب قوسين أو أدنى من اموت . وعبارات امنصور 
الملتهبة تلقى عليه . ويحس هو الوت ويراه قربا منه فتزول عنه كل 
معالم الحسروٽت والصولة ۰ وتنمحی کل مظاهر الكبرباء والاتفة وتنطوی 
تلك الصور التى كان فيها « أبو مسلم » طاغية بقتل على الظنة ء 
وتنحنى له الجباه . ولا قف أمر دون ارادته الفاتكة . فتراه ذليلا 
ضارعا . و شحلی من الناحبة الاخشرى ٠‏ القدر والعسف وانتقاص 
الحقائق الواضحة . 


بو مسلم : لا پقال هذا لی بعد بلائی فی دولتکم وما کان منی ۰۰ 


م ۷ من آعلام الاسنلام 


اتور لي كانت امف ايت ررك ايها ١‏ انما عبات ما غت 
فی دولتتا وسلطاننا ولو كان ذلك اليك ما قطعت فتيلا 


امنصور : لا أبقانى الله اذن . وآى عدو اعدى لى منك . 
وسقط ابو مسلم مضرجا ق دمائه 0 وانتهت حياته وهو ف 


الخامسة والشلائين من عمره . وانطوت صفحته على هذه الصورة 
اثرهيبة . حياة كلها دماء وحروب وخداع وغدر . 

وکم قتل أبو مسلم على الظنة أناسا أتهمهم وشك فى تصر فاتهم 
وأقدارهم ٩‏ وکم سهر الليالى بحالد القدر ليقيم دولة ۰ غاذا ما قامت 
به کان هو وقودها . 


ولو كان ظل وفيا للذين عمل معهم مضت الدولة قوبة عزريزة ولظل له 
مکانه .. 
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: ما رابت ما ترون الا بالاقلام فأجهدوا انفسكم فى طلب العلم . 


اسالا 


القاضى الذى قاد اساطيل الفتح . والفقيه المالم ابذى تحول 
الى أمير من أمراء البحر بعد سن الستين ٠‏ ولد فى نجران » ثم ذعب 
مع أبيه الى افريقية . ثم عاد الى المثرق حيث زار الحجاز والعراق 
ومصر فامضى بها عشر سنوات . تلقى الفقه على مالك بن انس ف المدينة. 
كتابه « الاسدبة فى الفقة المالكى » وقد كان لرحاته هذه أثرهاالبالخ 
فی نفسه ومستقبله . فقد احتشد حوله الطلاب فی کل مکان . وکان 
يقول : « ضربنا فى طلب العم آباط الال ٠‏ واغتربنا فى البلاد ٠‏ ولقينا 
العلماء . وغرنا طلب العلم خلف كانون أبيه . ووراء سياج أمه ويريدون 
بعد ذلك أن بلحقونا ) . 

وغد کان له بلاغة وبیان . ولکنه کان بالعام اشهر . فقد کان من 
سطوة السلطان ألسنته فیداهنوهم ۰ 

روی انه دخل هو وأبو محرز على « امنصور » بوم ثار على «زبادة 
الله » واستولى على القيروان ؛ وهما قاضيان فقال لهما ٠‏ اخرجاعنى . 
أما تعلمان أن هذا البائس ‏ يعنى « زبادة الله  »‏ ظلم المسلمين ؟ 
أما أنو محرز فخالطه رعب . وقال له : رانه ظلم اليهود والنصارى. 
اما اسد بن الغرات فته ماك جأشه وآثر أن بقول كلمة حق عن أن 
بسكت امام صولة باطل . فقال له : كنتم أعوانا له قبل هذا الوقت 
وانتم وهو على مثل هذه الحال . ولا وسمنا الوقوف عنه وعنكم فذلك 
سهنا الو قوف عله وحده ۰ 

وی عام ۸۲۷ خرج اسد بن الفرات على راس اسطول متجه صوب 
صفلية فى تسهمائة فارس وعشرة آلاف رحل من المحاهدين ورست 
السغن فى ثغر « مازر » فى طرف الجزبرة الغربى وهو أقرب ثفورها 
الى افريقيا » ثم نفذ على راس جنده الى شرقى الجزيرة لمقاتلة الروم “ 
فهزم الروم فى معركة كبرى وغنم أسلابهم واستولى على عدة حصون 
داخل الجزيرة . ثم حاصر سرقوسة من البحر والبر . ووصل الى قلعة 
الكرات المنيعة فضرب الحصار حولها وبث السرابا . وامتد القتال من 
سرقوسة شرقى الجزيرة الى بلرم فى شمالها الفربى . 

وروی المۇرخون آن « أسدا » هو الذى عرض نفسه لیخرح مع 
الحيوش المحاربة فلما وثق ١‏ زبادة الله » من صدق عزبمته أذن له 
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القضاء فأصبح قاضيا أميرا . وهو مالم يجتمع لأحد غره فى افريقية» 
شانه فى ذلك شان بحي بن اكثم حين كان بّرج بالصانفة الى أرض 
الروم » ومنذر بن سعيد قاض الاموبين بالاندلس . 


وكان أسد قد فتح ١‏ قوصرة » وهى جزبرة صغيرة واقعة بين 
تونس وصقلية . 


% * 


ولقد مضى اسد بن الفرات ف غزو صقلية » غير أن القدر لم يمهله 
ر رسالته فقد استشهد حن ذاك ۰ وقد رآه يعض المعاصرين له 
ونی بده اللواء فحملوا عليه فقال للناس مشررا الى جيش المدو قائلا : 
هؤلاءِ عجم الساحل ٠‏ هو لاء عبیدکم لا نهابهم ۰ وحمل اللواء وحمل 
الناس معه فانهزم خصومه . فلما انصرف « اسد » رى والدم قد 
سال مع قناة اللواء على ذراعه حتى صار الدم تحت ابطه ۰ وقد کان 
على عة من انه سیکسر جيش الروم مهما بلغ من الكثرة . وروی أنه 
)ا اشتد به الجوع . واشلطر هو وجنوده الى أكل لحوم الخيل سعى 
اليه بعض من طلب منه المودة الى افريقيا ففضب وقال : ما كنت 
لاكثر غزوة على المسلمين . وق المسلمين خير كثر . ثم مضی فی عزمته 

ففتح أكثر البلاد حتى استشهد فى سرقطة . 


وتعطى وقائع حياة أسد بن الفرات صورة رائمة لشخصبة هذا 
القاضى الذى أحب الملم ۰ وشفف به ۽ ففتح له باب المجد ۰ وآمن 
بالجهاد حتی وهب نفسه له واندفع بطلب الاد شتراك فى الحملة المتحهة 
ألى صقلية وهو فى سن الستين فوكل اليه الحاكم قيادة الحملة فأبلى 
بلاء حسنا ٤‏ ومضى بجاهد فى عزم واصرار حتى ذلت له الصعاب ٠‏ 
وتأكد له الظفر . واستشهد وهو يحمل الملم والدم بسيل مثه لا ببالى 
حتى لا سقط اللواء من بده . وقد وصف نفسه عندما ولى امارة 
الحرب بقوله : « والله با معشر الناس ما ولى لى أب ولاأحد ولابة قط . 
وما ری أحد من سلفى مثل هذا قط » وما رأبت ما ترون الا بالاقلام 
فاجهدوا انفسکم واتعبوا ابدانکم فی طلب العلم وتدوبنه وکابدوا عليه 
واصروا على شدته ) . 


وقد توف أسد ن الفرات شهدا عام AYY‏ ¢“ شم أتم الملسلمون 

فتح الجزبرة بعد أن وصلتهم آمداد من المحاهدىن المفامرين ۰ وأسسوا 
9 امارة کائت ثانعة لحكومة افريقة . ولشت الدولة الاسلامية بها 
زهاء قرنین وأصبحت معلا بحريا تخرج منه البعوث والحملات فتجوس 
خلال المياه الابطالية وتصل حتی روما ۰ 


چو لقد جشناكم بأرضهم . 
السرا رہ س رں 


قال عمر قبل غزوة نهاوند ٠‏ أشيروا على برجل أوله أمر هذه 
الحرب وليكن عراقيا » فأشاروا عليه به . فبات عمر. يفكر ويدير فلا 
أصبح الصباح قال ١‏ أما والله لأولين آمرهم رحلا بکون اول الأسنة أذا 
لقيها غدا ٠:‏ النعمان ن مفرن . قال الئاس : هو لها .. 

وكتب اليه : بلغنى أن جموعا من الأعاجم كثرة قد جمعوا لكم 
بمدننة نهاوند فاذا أتاك کتابی هذا قسر بأمر الله ونعون الله وبنصرالله 
بمن معك من المسلمين . ولا تؤتهم وعرا فتؤذهم ولا تمنعهم من حقهم 
فتكفرهم . ولا تدخلته عيضة فان رجلا من المسسلمين احب الى م 
مائة ألف دينار . فسر فى وحهك هذا حتى تأتى «ماه» فانى قد کب 
الى أهل الكو فة أن بوافوك بها . فاذا اجتمع اليك حنودك فر الى 
« القروان » ومن جمع معه الاعاجم من أهل فارس وغيرهم ٠‏ 

ENE 

وكان « النعمان بن مقرن » من الذبن استجابوا للدعوة الاسلامية 
عندما بزغ فجرها . واشترك فى الوقائع كلها مع رسول الله . فلا 
ارتدت العرب بعد أن لحق الرسول بالرفيق الأعلى كان فى مقدمة 

وقد عرف بأنه فارس مقدام لا يعرف التردد ولا الفرار غير متسرع 
الا لفرصة ٠‏ كان على ميمنة أبى نكر حين خرج لقتال الذين منعوا الزكاةء 
فهزمهم نذدی القصة ٠‏ وكان الى حوار خالد فی غزواته ۰ 

ولا ولى سعد القيادة كان فى المقدمة . برز فى القادسية وفى فتح 
العراق العربى ٠‏ وأبلى فى حروب خوزستان ٠‏ 
بطلب منه آن يدفع به فى تحر العدو › فلم بلبث عمر ان كتب الى 

ان النعمان كتب الى بذكر انك استعملته على جبابة الخراجح ۰ 
وآنه قد كره ذلك ورغب فى الجهاد قابمث به الى اهم وحوهك . 

e eK 
» بزدحرد‎ ١ اللعمان » من بين أعضاء وفد سممد الى‎ ١ وكان‎ 
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والسياسة والشسسجاعة > وبروى اله هنو الذى ود على بزدحرد ٤‏ 
حين قال : 

ما الذى أقدمکم على هذه اللاد . اتراکم جرتم علينا لما تشاغسا 
رأنفسنا . 

فوقف بدافع عن الاسلام فى لسان بليع . وعبارة أخاذة . قال ' 

«٠ان‏ الله رحمنا فأرسل الينا رسولا بدلنا عاى الخير . وبأمرنا 
به ونعرفنا بالشر وننهانا عنه . ووعدنا على اجابته خر الدنيا وال خرة. 
فلم يدع الى ذنك قبيلة الا صارت فرقتين . فرقة تقاربه واخرى 
تباعده » ولا يدخل معه فى دينه الا الخواص . فمكث بذلك ما شاء الله 
فدخلوا معه حميعا فم امرنا أن نبدا يمن ليشا من الامم فندعوهم الى 
الاإنصاف فلحن ندعوهم الى ديننا . وهو دين حسن الحسن وقبح 
القبيح . فان أبيتم فا ب الشر أهون من ج شر منه > الجرية- 
فان ابيتم فامناحزة . فان احبتم الى دنا خلفنا فيكم كتاب الله 
واأقمناکم عليه على أن تحکموا بأحکكامه ونرجع عنكم . وشأنكم وبلادکم . 
وان أتيتم بالجزبة قبلنا ومنعناكم . والا قاتلناكم » . 

ومضیى كسرى بناقشه فى أنفة . وهو يجيب عليه فى صرامة وقوةء 
حتی قال له : ارجعوا الى صاحبكم فأخبروه أنی مرسل له ١‏ رستم « 
حتی بدفنه ویدفنکم فى خندق القادسية . ولم بدعهم تی ج 
التراب . ففرح به النعمان وذهب الى «(سعد» فرحا بقول : 
جنناكم بأرضهم . 

ولما تلاقى الفرىقان واحتدم القتال تحقق النصر للمسلمين 
وتحطمت مقاومة الفرس واندحروا وفروا . 

ثم ولى « النعمان » ولابة «كسكر» فضاق بها . وكتب الى الخليفة 

بطلب اليه أن بقدف به فى حومة القتال نما هو وهده الولاية . لقد 
کره الاقامة وضحر من الطمأنينة ۰ وأحب ان بندفع فى ميدان‌الحروب 
يكابد الاهوال وبجالد الرجال . 

واعتزم « بزدجرد » أن بثأر لاقادسية فجمع قواه » وتأهب لعركة 
فاصلة . وكاد عمر أن بخرج من المدينة ليقف بنفسه فى وجه الفرس. 
ثم رای أن بختار رجلا سستطيع آن بواجه هذا الخطر فكان « النعمان » 
على نحو ماوصفنا نى اول الفصل . 

وسار النعمان على تعبئة حتى نزل قربا من حصون اعدائه . 
وكبر امسسلمون ثلاث نتكبرات زلزلت الاعاجم فی ثلائين الفا بقابلهم 
خمسون ومائة ألف متحصنين فى بروج ذات منمة . 

وهاجمهم القعفاع ورمی المدينة بالشبال وأظهر العزم على اقتحام 
الاسوار . وثبت لهم القعقاع حينا ث نم اظهر الفرأر وولى بجلده مديرا 
فتخرحجوا ف آثره . وتابع القعقاع فراره » وتابع الفرس مطاردته . وخلت 
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0 بق مطمع فی د ماب حصونها > وا وقد وقف سلون 
وتوا للقتال ۰ 

ولا حان للشمس أن تنحدر نحو المفيب ركب «النعمان» وجمل 
نمر على الرابات بشجع الناس و لحر ضهم ۰ ودعاهم :أن سستعدوا فاذا 
كبر ثلاثا حملوا معه وقال فيما قال : « فاذا كبرت الثالثة فانى حامل 
ان شاء الله فاحملوا معی ٠‏ اللهم أعز دىنك وانصر عبادك . واحعل 
اندفع وف بده اللواء انض ر الد انقضاض اعات واخذ بطم 
بالر ءوس ويجندل الفر سان ه٠‏ وشك المسلمون حوله ۰ ومضوا بقاتلون 
الفرس حتی تصافحوا بالسيو ف ۰ وکك سقط من جنود الاعداء عدد 
ضخم حتی کادت الارض تميد بالدماء ٤‏ وبيتماهو ر شق طرنقه ذلق 
حراده فی الدماء فصرعه واستجیب دعاژۋه واستشهد . 

ولكن المسلمين واصلوا الحرب . وحمل القمقاع اللواء وقتل 
الفرزان قاد الفرس واخفی خىر مفتل النعمان عن المسلمين فاندفعوا 
فی النصر حتى غاته . 

وهكذا حف النعمان أمنيته وماٽت شهدا ف حومة الوغی ٠‏ لعف 
ان امضی حياته محاهدا فى سبيل نصرة الحق . 

وهو فى جماع صور حياته رمز لهذه الشخصية الاسلامية التى 
قدمت نفسها فداء لفكرة وهدف وغابة . 

ولقد كان من ذلك النوع المكيث الذى لا سرع الى الحرب حتى 
ذلك شجاعا مقداما لا بهاب شينًا فيه عزمة وفيه فداء وفيه ايمان 
مالشهادة والموت فى سبيل الله » لا ببالى على أى جنب كان فى الله 
مصر عه .۰ 

وكان بعد نظره » وسرعة خاطره » وبراعة تدييره من العوامل البعيدة 
الاثر في بروزه وعلو قدره ۰ 


N 


الرجل اذى نقل أسطولا بحريا فوق التلال والهضاب لأول مرة 
فی تارد يخ الحرب 
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عام من أعلام "الفتح استطاع أن بکتب أسمه بحره ف من نور 
و سحل فخرا للاسلام عجز عله المسلمون ۰ وطمعوا فيه . ورغسوا 
اليه . وه رن الاول TS‏ او (i‏ التتواي 
TO RN‏ اا ا ا 
SR UE‏ قرون . 
ا ا ت 
آقرب الى المستحيلات . ولكن محمدا أحال هذا الخيال المستحيل الى 
حفيقة نافدة , وف هذا الحادث وحده لحد شخصة الر حل المغامر 
الطموح . 

لقد كانت « القسطنطينية » رمز الحضارة الاوربية . وملادذ 
الدبانة آلملسيحية ٠‏ وکان, ا عليها عنوانا على تحول ؛ ورمزا عاي 
ا فى الشرق والغرب . وكان محمد هو كلمتها 
الأولى . 

وهو علد كثير من الباحثين من أعظم صناع التاريخ . وقد عرف 
محمد الفاتح ملذ شبابه بحبه للتفوق وميله للسيطرة والطموح وحسن 
معالحة الامور ٠.‏ وكان الاسكندر المقدونى هو الأ خصىة الاولی فى 
تقديره . ولعل توليه اللك فى سن الحادية والمشرين . ومباشرته‌الحكم 
ف حياة ابيه مما جعله اكثر خبرة للامور ونجربة للرجال . 

وقد ورت ١‏ محمد » عن أبيه الحلد والشحجاعة وشدة المراس 
ولصبر على الكاره وشغف مذ صباه بأمور الحرب ١‏ ووضع الخططل 
الحربية وحصار الدن ۰ 

وقد اتاحت له هذه الوراثة مزندا من كمال الشخصية . ففد كان 
بالغرب فى كيانه . ولذلك لم يكن متعصبا آو ضيق الافق . وعزفمحمد 
عن الترف . وأحب الخشونة فى طعامه وملبسه وأخذ لفسه با لہ من 
الآمر . فلم تكن له محظيات . ولم نكن بالف مجلس الندماء . وكاتت 
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العز لة والوحدة حسيسة الى نفسه فطهرت روحه من عوامل الاختلاط 
التی عر فتها قصور الملوك والخلقاء .. 

ووصف بأنه قمحى اللون متوسط الطول › متي العضلات »› فارسا » 
طموحا » سريع البديهة ٠‏ تعلم عدة لغات آجنبية ٠‏ وحرص على قراءة سير 
المظماء والابطال وخاصة القياصرة ۰ 

ولذلك فانه ما كاد يبدا فى حملة القطنطينية حتى احكم الخطة . 
ودرس مختلف الاحتمالات 5 تم کتم اسراره حتی بدا التنفيذ فى قوة 


وكانت الحرب مدى شغفه » حتى كان يسرع الى التعمرف لكل 
ق ااا واجرااما . وكأنما کانت فکرة ETE‏ 


SS SE 

الى بحر . ومن بوغاز الى بوغاز وفق اسلوب لم يعرف من قبل فى 

الحرب . حتى لقد .فاحاً المدو أعنف المفاجأة . فأعحزه عن مققاومة 
خطة جرئة عجيبة لم نكن مستمعدا لها او تحسب حسابها . 


HEN 


ولى الخلافة فى فبراير ٠٤١١‏ وهو ابن السلطان مراد ٠‏ وقد روى 
آنه عندما علم بخبر موت ابیه »۰ امتطی جواده وقطع به مائة وعشربن 
ميلا فی فیافی آسیا الوسطى حتى بلغ الدردنيل ثم عبر الى غاليبولى . 


وقد بدا بحقق فكرته بأن بنى قلعة فى منطقة « روميلى حصار » 
بعد ان عبر المضيق الى الشاطىء الغربى . وفى ليلة وإحدة نقل عشرة 
آلاف رجحل من عماله وصناعه ليقيموا هذه القلمة . وارسل رسله ف 
شتی أنحاء مملکته ندعون کل راشد الى حمل السلاح . وجمع وزرأءه 
واعوانه واعلنهم ES‏ 


وكان قد درس قلاع القطنطينية واسوارها المنيمة الضخمة . 
CS‏ 
من فوقها قلاع ضخمة تقوم فى صفين أو ثلاثة صفوف وهى التى شيدها 
الإباطرة والمتعاقبون صونا لعاصمتهم ورمزا لسطوتهم وبه استطامت أن 
برد ما تعاقب عليها من غارات القبائل المتبربرة ٠‏ 

وفكر محمد الفاتح فى أن بعد سلاحاجديدا للحرب . فصنعمد فعا 
بقذف أكبر قذبفة الى اطول مدى . وقد استطاع صنع هذه الدافع 
ألضخمة التى اطلق عليها « قذائف الصخور » بهد ان نعل الكتل 
EGE CE ATS REIT‏ 


وامضۍ الآلافی من الناس ا والاسابيع والشهور التماقبة فی 
تعبيد الطريق الى المدينة وفى صتننع المربات التى تحمل المداقئعم » حشد 
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لحرها خمسين من الثران القوبة وفد قلت فى شهور طوبلة فى تسلق 
الهضابرالتلال والهموط الى الوديان ال أسوار القسطنطىنية التیشهدت 
تلان فا من‌الحديد زتحه الها ومضتالمدافع تقذف الاسوار فتثر الغبار 
م تت رکھا وقد فتحت فحوات بها وامتد الحصار ٠١‏ وأرسلت ورا 
ثلاث سفن كبية لتدافع مع اهل‌القسطنطينية عن مدينتهم . هنالكبدا 
أسطول محمد الفاتح الولف من مائة وخمسين سفينة صغيرة يقذف قطع 
الحديد وكرات النار على المراكب الداخلة الى الخليج ٠‏ 

ولكن محمدا الفاتع رأآى أن ذلك كله لا یحدی فی دفع غارات 
الغيرين ولا فى كسب النصر الحاسم . لذلك فكر فى هذه الخطة المجيبة 
الت أذهلت خضومه وأدهشت المؤرخين على مر العصور » فقد راى أن 

ولاول مرة بلقل أسطول بحرى فوق التسلال والهضاب ٤»‏ فجىء 
قى كل منها سغينة من سفن الاسطول . وجىء بألو ف .الممال الذين 
أخذوا بمسدون الطربق الحبلى ادى الى القرن الذهبى مخسترقا 
التلال ۰ وهر فی نفس الو قت نغطیى خطته بموالاة مدافعه ضرب اسوار 
اله ة حتى بباغت العدو بالعمل الخطر . 

فاذ۱ا کان الصباح تقل الاسطول البحرى وأنزل الى مياه القرن 
الطبول . 


وفی لیلة ۲۹ ماو ٠۲١١‏ قرر محمد الفاتح مع رجاله مهاجمة 
الدينة > واندفع الجنود الى شض ف الاسيوار فنغدوا منیا ألى المديئة.» 
قلطن تحت الإقدام , 

ولا دخل محمد الفاتح المدينة اتجه آلى كنيسةايا صوفيا . وقبل 
أن بدخل بابها مسجد لله شكرا ثم حمل حغفنة من ترابها ووضعها على 
رآسه فلما أتم صلاته ودعاءه نهض ودخل الكليسة وأحالها. مسجدا 
وجمع فيها رحاله قصلو 3 صلاة الفتح 0 


الوضوع 

تصدیر 

عمر بن الخطاب 

على بن آبى طالب 
خالد بن الوليد 
الحسين بن على 
طارق بن زياد 

عقبة بن نافع 

أبو عبيدة بن الجراح 
محمد بن القاسم الشقفى 
سعد بن آبی وقاص 
المثنى لن حارتة 
صلاح الدين الأيولى 
أبنو ذر الغفارى 
الحسن البصرى 
منذر بن سعيد 
عمرو بن العاص 
مر بن عبد العزيز 
معاوية بن أبى سفيان 
أبو حعفر المنصور 
هارون الرشيد 

عبد الرحمن النامر 
الحاجب المنصور 
نور الدين الشهيد 


صقر قريش عبد المرحمن الداخل 


آبو مسلم الخراسنائى عبد الرحمن آبو مسلم 


سد بن الفرات 
النعمان بن مقرن 
محمد الفاتج 
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